
} أبوظبــي - دخلـــت الصناعات العســـكرية 
الإماراتية مرحلة تصنيع دفاعي وأمني نوعية 
قادرة على المنافســـة عالميا لما تتمتع به من 

كفاءة عالية في التصنيع.
ودشن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان خطوط إنتاج جديدة ضمن فعاليات 
في  معرض ومؤتمر الدفـــاع الدولي ”آيدكس“ 
دورته الرابعة عشرة التي انطلقت، الأحد، في 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتم الكشـــف عـــن ناقلة الجنـــود المدرعة 
”الوحـــش“ التي تعـــرض لأول مـــرة من خلال 
المعـــرض وهـــي مـــن تصنيع وإنتاج شـــركة 
كاليداس الإماراتيـــة التي تعرض هذه الناقلة 
البرمائية كنموذج لصناعة وطنية واعدة بأياد 

وخبرات محلية كاملة.
واعتبـــر الشـــيخ محمد بن زايـــد معرض 
آيدكس أحد أهم وأكبـــر المعارض المختصة 
في المجالات الدفاعيـــة وأنظمة التكنولوجيا 
العســـكرية في العالم. مشـــيرا إلى أنه يجسد 
المكانـــة الدوليـــة المتميزة التـــي تحظى بها 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة في تنظيم 

واســـتضافة الفعاليـــات الدولية وفـــق أعلى 
المعايير العالمية.

ودشـــن ولي عهد أبوظبي آليـــة ”عجبان“ 
المدرعـــة A-447 التـــي تنتجها شـــركة ”نمر“ 
الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات 

العسكرية.
ويتيـــح المعرض للمعنييـــن الاطلاع على 
التوجهـــات الدفاعية الجديدة التي تنتمي إلى 

مدارس عسكرية مختلفة في العالم.
يشـــهد  أن  عســـكريون  خبـــراء  وتوقـــع 
المعرض إطلاق شـــراكات بين شركات عالمية 
وعـــدد من الـــدول العربيـــة والأوروبية للقيام 
بالتصنيع العســـكري عربيا. فضلا عن إعلان 
صفقات لشـــراء البرامج العسكرية المتطورة 
نظـــرا لطبيعـــة الاحتياجـــات الدفاعيـــة فـــي 

المنطقة.
وتعرض كالدس شـــركة تطوير الصناعات 
الدفاعيـــة الإماراتيـــة خـــلال مشـــاركتها في 
المعرض طائرتهـــا القتالية الخفيفة ومتعددة 
المهـــام B-250 والتـــي تـــم تصنيعهـــا بأيـــد 
إماراتيـــة مئـــة بالمئـــة، بالإضافـــة إلـــى آلية 
التي تم الكشـــف  المشـــاة القتالية ”الوحش“ 

عنهـــا لأول مرة خـــلال هذا الحـــدث العالمي.
وضمت شـــركة الإمارات للصناعات العسكرية 
”إديك“ تحت مظلتها 12 شـــركة دفاعية وأمنية 
تخدم أكثر من قطاع حيوي للقوات المســـلحة 

جوا وبرا وبحرا.
ويقـــام إلى جانـــب آيدكس معـــرض آخر 

لمعدات الدفاع البحري ”نافدكس“.
وقـــال اللـــواء الركـــن طيار فـــارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس اللجنـــة العليـــا المنظمة 
لمعرضـــي آيدكـــس ونافدكـــس 2019، إنهمـــا 
يمثـــلان شـــهادة دوليـــة جديـــدة علـــى قـــوة 
الصناعة العســـكرية الإماراتية، مشيرا إلى أن 
هذين المعرضين أصبحا مـــن أهم الفعاليات 
العالميـــة المتخصصة في قطـــاع الصناعات 
الدفاعية والأمنية بتقديم منصة اســـتراتيجية 
لعقـــد الشـــراكات الفاعلـــة وتعزيـــز قنـــوات 
التواصل بين المعنيين بقطاع الدفاع البحري 

والجوي والبري.

الوطنـــي  الاتحـــاد  يعـــارض   - أربيــل   {
الكردســـتاني، وهـــو الحـــزب الكـــردي الـــذي 
أسســـه وتزعمـــه لســـنوات الرئيـــس العراقي 
الراحـــل جـــلال الطاباني، المضـــي في صيغة 
توزيـــع الأدوار ضمـــن إدارة إقليم كردســـتان 
شبه المســـتقل، إلى حين الحصول على تعهد 
مكتوب من شريكه وغريمه الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، يضمن 
إسناد منصبي محافظ كركوك ووزير العدل في 

الحكومة الاتحادية لشخصيات تابعة له.
وكان حـــزب البارزانـــي حـــلّ فـــي المرتبة 
الأولى في انتخابات برلمان الإقليم، التي جرت 
فـــي الثلاثين من ســـبتمبر الماضي، محققا 45 
مقعدا من أصل مقاعد المجلس النيابي الكردي 
البالغة 111، ما خولـــه المحافظة على منصبي 
رئيس الإقليم ورئيـــس حكومة الإقليم، على أن 
يســـند للاتحاد الوطني، الذي حـــل ثانيا بـ21 

مقعدا، منصب رئيس برلمان الإقليم.

لكن تنفيذ هذا الاتفاق بات موضع شك الآن 
بعد إصرار الاتحاد الوطني على ربط تفاهمات 
الإدارة في الإقليم بتفاهمات الحزبين الكرديين 

على الصعيد الوطني.
ويحاول حزب الطالباني الحصول على تعهد 
مكتوب مـــن حزب البارزاني ينص على إســـناد 
منصـــب محافظ كركـــوك ومنصب وزيـــر العدل 
في حكومة رئيـــس الوزراء عـــادل عبدالمهدي، 
لشـــخصيات من الاتحاد الوطني الكردســـتاني، 

وهو ما يعترض عليه الحزب الديمقراطي.
ومـــن المقـــرر أن يجتمـــع، اليـــوم الاثنين، 
برلمان إقليم كردستان لانتخاب هيئة رئاسته، 
وهـــو ما لـــم يتم التوصـــل إلى اتفاق بشـــأنه، 
وليس مـــن الواضح إذا كان الاتحـــاد الوطني 

سيحضر الجلسة.
الطالبانـــي  حـــزب  فـــي  سياســـي  وقـــال 
طيلـــة  اســـتمرت  ”اللقـــاءات  إن  لـ“العـــرب“، 
الأحـــد، بيـــن البارتـــي التابـــع لآل البارزانـــي 

واليكتي التابـــع لآل الطالبانـــي، (وهما كنيتا 
الحزبيـــن باللغـــة الكرديـــة)، لحســـم الخلاف 
بشـــأن طبيعة الصفقة التي سنمضي بها نحو 
انتخاب هيئة رئاســـة برلمـــان الإقليم، وتوزيع 
المناصب التنفيذية علـــى الأحزاب الفائزة في 

الانتخابات“.
وأضاف أن ”البارتي يرفض الإجابة بشكل 
قاطـــع على مطالب الاتحـــاد الوطني، لذلك فإن 
مشاركتنا في جلســـة انتخابات رئاسة برلمان 

الإقليم ليست محسومة“.
وبـــدا تمســـك حـــزب الطالبانـــي بمنصب 
محافـــظ كركـــوك لا رجعـــة فيه، وربمـــا يجري 

التنازل عن مطالب أخرى من أجله.
ويقول بافـــل الطالباني، وهو النجل الأكبر 
لجـــلال الطالبانـــي، الذي برز بعـــد وفاة والده 
وشـــغل منصبا رفيعا فـــي الاتحاد الوطني، إن 
حزبه يركز ”فـــي جميع اجتماعاته على كركوك 
وكركـــوك وكركـــوك وتطبيع الأوضـــاع هناك“، 

في إشـــارة إلى تمسكه بمنصب محافظ كركوك 
الغنية بالنفط وذات الخليط العرقي المتنوع.

وحتـــى أكتوبـــر 2017 كان منصـــب محافظ 
كركوك تحت ســـلطة حـــزب الطالباني. لكن نجم 
الديـــن كريم، وهـــو المحافـــظ الكـــردي الأخير 
لكركـــوك، تحالـــف مـــع البارزانـــي، وأقر خطته 
لإجراء اســـتفتاء بهدف فصـــل المناطق الكردية 
عـــن العراق، الأمر الذي أغضـــب بغداد، ودفعها 
إلى شن حملة عسكرية في المدينة، انتهت بطرد 

المحافظ الكردي منها، وتسمية محافظ عربي.
ويحـــاول البارزاني اســـتغلال هذا الوضع 
والمطالبة بمنصب محافظ كركوك لحزبه، وهو 
ما يقول الاتحاد الوطني الكردستاني إنه ”خط 

أحمر“.
وكان الطالبانـــي الراحل، أطلق على مدينة 
كركوك لقب ”قدس كردســـتان“، في إشـــارة إلى 
أهميتهـــا لدى أكراد العـــراق وحزبه على وجه 

الخصوص، إذ تعد معقلا تقليديا له.

ويقـــول أحـــد أبـــرز شـــركاء الطالباني في 
تأسيس الاتحاد الوطني، وهو سعدي بيره، إن 
حزبه انقلب على اتفاق ســـابق مع الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة البارزاني، يتعلق بتوزيع 

المناصب في كردستان.
ويشـــير بيره إلـــى أن الاتفاق الذي شـــكل 
أرضيـــة لتحديد موعد جلســـة انتخـــاب هيئة 
رئاسة برلمان كردستان، لا يتضمن بنودا بشأن 

كركوك أو وزارة العدل الاتحادية.
وأعلـــن السياســـي الكـــردي المخضرم أنه 
اســـتقال من الحزب، الذي يشغل موقع الناطق 

باسمه، جراء هذا الانقلاب.
ويلمّح الجيل السياسي الصاعد في الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني، بعد رحيـــل الطالباني، 
وفي مقدمته بافـــل الطالباني، إلى أن ”الحرس 
القديـــم في اليكتـــي، جنح نحـــو التحالف مع 
البارزاني على حســـاب وضع الاتحاد الوطني 

في كركوك“.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - التقت إيـــران وقطر في 
ما يشـــبه التنسيق المســـبق على التحذير من 

أخطار أمنية كبرى تتهدد منطقة الشرق.
وبـــدا أن تصريحـــات وزيـــري الخارجية؛ 
الإيراني محمد جواد ظريف والقطري الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني أمـــام مؤتمر 
ميونيخ للأمن تســـعى لدفع الاتهامات الدولية 
التي تـــكال لطهران بأنها راعية للإرهاب وأنها 
مصدر لزعزعة الاســـتقرار في المنطقة وفق ما 
صـــدر عن المؤتمر الدولي الأخير في وارســـو. 
فضلا عن تحذير المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل، الســـبت، مـــن أن انســـحاب القـــوات 
الأميركية من سوريا، يمكن أن يعزز نفوذ إيران 

في هذا البلد.
واتهم ظريـــف الولايات المتحدة بـ“الهوس 
المرضي“ تجاه طهران، ورفض اتهاما أميركيا 
بأن بلاده تخطط لمحرقة نازية (هولوكوســـت) 

جديدة.
فيمـــا دعـــا وزيـــر الخارجية القطـــري إلى 
اعتماد الحوار سبيلا لحل أي مشكلة مع إيران، 
وفي إشـــارة إلى مؤتمر وارســـو الدولي حول 
الشرق الأوســـط، قال ”لا نجد جهودا فعلية من 
الولايات المتحدة للحديث عن قضايا الشـــرق 
الأوســـط، ولـــو كانت هناك مشـــكلة مـــع إيران 

فيجب أن تكون مدعوة إلى طاولة الحوار“.
وحـــاول ظريف إبعاد الأنظـــار في ميونيخ 
عـــن خطـــاب مؤتمر وارســـو قبـــل أيـــام، وردّ 
تهمـــة الإرهاب عن بلاده والتشـــديد على اتهام 
إســـرائيل بأنها التهديد الفعلي للاستقرار في 
الشـــرق الأوســـط مهوّلا بإمكانية اندلاع حرب 

إسرائيلية إيرانية.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن إســـرائيل 
تســـعى للحرب وحـــذر مـــن أن تصرفاتها هي 
والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب 

في المنطقة.
واتهم ظريف إســـرائيل بانتهـــاك القانون 
الدولـــي بعـــد حملات القصـــف التي شـــنتها 
على ســـوريا، كما انتقد القوى الأوروبية لعدم 
انتقادها إســـرائيل والولايـــات المتحدة جراء 

تصرفاتهما في المنطقة.
وقال ”خطر (الحرب) هائل وســـيكون أفدح 
إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة 

للقانون الدولي“.
وســـعى وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي فـــي 
ميونيـــخ إلى اســـتغلال التباين فـــي الموقف 
من إيـــران بين الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 

الأوروبي.
وقال إن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس 
”طلب بغطرســـة مـــن أوروبا علـــى أرضها، أن 
تنضـــم إلى الولايات المتحدة (وتنســـحب من 

الاتفاق النـــووي الإيراني)، وأن تضر عبر ذلك 
بأمنها“.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
حذرت، السبت، أمام المؤتمر، من أن انسحاب 
القوات الأميركية من ســـوريا الـــذي أعلن عنه 
الرئيـــس دونالد ترامب، يمكـــن أن يعزز نفوذ 
روســـيا وإيران في هذا البلـــد، ما يؤكد موقفا 
أوروبيا تعبر عنه ميركل من الأخطار الإيرانية 

في الشرق الأوسط.
وفـــي معـــرض التناغم الإيرانـــي القطري، 
دعـــا وزير الخارجيـــة القطري الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني خلال مشـــاركته في 
المؤتمر إلـــى اعتماد الحوار ســـبيلا لحل أي 

مشكلة مع إيران.
وحول العلاقة مع طهران قال ”إيران جارتنا 
ونتقاسم أكبر حقل غاز منذ قيام دولتنا ولدينا 

حدود مشتركة وهذه طبيعة الجغرافيا“.
ويأتـــي كلام وزير الخارجيـــة القطري إثر 
دعوة أعضاء في الكونغرس الأميركي لتخيير 
قطر بيـــن علاقتها بواشـــنطن أو الرهان على 

إيران.
وقال الجنـــرال المتقاعد من ســـلاح الجو 
تشـــارلز والد، الذي كان نائبـــا لقائد العمليات 
العســـكرية الأميركيـــة فـــي أوروبـــا، إن ”قطر 

ترتكب خطأ حين تتمسك بدعمها لإيران“.
ورصـــد مراقبـــون تناغما فـــي كلام إيران 
وقطـــر حـــول الرغبة فـــي الحوار مـــع الجوار 
لحل الأزمات. ورأى هؤلاء أن الدوحة وطهران 
تحـــاولان تجميـــل صورتيهما أمـــام المجتمع 
الدولـــي والتخفيف من وقع الاتهامات ضدهما 

برعاية الإرهاب.
وقال وزير خارجية قطر إنه لا يوجد حوار 
بين الدوحة والسعوديين والإماراتيين حاليا. 
وأضاف أن الدوحـــة ليس لديها أي مانع لبذل 
أي جهـــود لحل الأزمـــة مع الـــدول الخليجية 
الثـــلاث (الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن) 

ومصر.
وتشـــهد منطقـــة الخليـــج أســـوأ أزمة في 
تاريخها بـــدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت 
كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
علاقاتها مـــع قطر، ثم فرضت عليها ”إجراءات 
عقابية“ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه 

الدوحة.

ب و جوي

أخبار
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قطر ترفض إدانة إيران 

بزعزعة الاستقرار في المنطقة

صناعة السلاح الإماراتية نجم آيدكس
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محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني

علاقتنا مع تركيا وإيران 

أبعد من الأزمة الخليجية

إلياس خوري: فشلنا في الثورات فهل سنفشل في الكتابة؟غريفيث ينذر الحوثيين من تغير المزاج الدولي

ماذا ينتظر ليبيا بعد 8 أعوام على سقوط القذافي

ص٣

يي
ص٢، ٤

م

٣٣



يتأهـــب مقاتلـــو قوات ســـوريا  } دمشــق – 
الديمقراطيـــة المدعومة من الولايات المتحدة 
في ســـوريا للســـيطرة على آخر جيب صغير 
خاضـــع لتنظيـــم الدولة الإســـلامية على نهر 
الفرات في معركة ستدفع دولة ”الخلافة“ التي 

أعلنها التنظيم إلى شفا الهزيمة الكاملة.
وقـــال جيـــا فـــرات قائـــد قـــوات ســـوريا 
الديمقراطية للمعـــارك في دير الزور إن قواته 
تحاصر متشـــددي التنظيم من جميع الجهات 
في حي صغيـــر بقرية الباغوز قـــرب الحدود 
العراقية وإنه ســـيتم في الأيام القليلة القادمة 
بث بشـــرى نهاية الوجود العســـكري لتنظيم 

داعش الإرهابي.
وهاجم الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية بقولـــه الأحد إن 
واشـــنطن لن تحمـــي الجماعـــات التي تراهن 
عليها، مضيفا دون تسمية أي جماعات ”نقول 
للمجموعات العميلـــة للأميركي، الأميركي لن 
يحميكـــم وســـتكونون أداة بيـــده للمقايضة، 
لـــن يدافـــع عنكـــم ســـوى الجيـــش العربـــي 

السوري“.

فـــي المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بعد حديثه عن تحقيق ”انتصار بنسبة 
مئة بالمئة إن ”الخلافة على وشـــك السقوط“ 
وإن الولايـــات المتحـــدة تطلـــب مـــن الحلفاء 
من  الأوروبييـــن ”اســـتعادة أكثـــر مـــن 800“ 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف ترامـــب ”تطلب الولايات المتحدة 
مـــن بريطانيـــا وفرنســـا وألمانيـــا وحلفـــاء 
أوروبييـــن آخريـــن اســـتعادة أكثـــر مقاتلي 
داعش الذين أســـرناهم في ســـوريا وتقديمهم 
للمحاكمـــة“، مضيفا أن ”الخلافة على وشـــك 

الســـقوط والبديل ليس بديلا جيدا حيث إننا 
سنضطر إلى إطلاق سراحهم“.

ومع تزايد المخاوف من انسحاب القوات 
الأميركيـــة تشـــير التطورات الأخيـــرة إلى أن 
الولايات المتحدة لن تنســـحب بصفة مباغتة 
بـــل بعد التشـــاور مع حلفائهـــا، وهو ما أكده 
الأحد جيمـــس جيفـــري المبعـــوث الأميركي 

الخاص إلى سوريا.
وتواجـــه بعـــض الـــدول مشـــكلة عـــودة 
مواطنيها الجهاديين الذين قاتلوا في سوريا 
مع إعلان الســـقوط الوشـــيك لتنظيـــم الدولة 
الإسلامية. ويرى مراقبون أن إعادة الجهاديين 
إلى بلدانهم الأصلية تعد من المشاكل المعقدة 
في ظل غياب اتفاق على اســـترداد المطلوبين 

من الارهابيين الذين صدرت عليهم أحكام.
وفي هـــذا الملف كتب ســـيمون تيســـدال 
فـــي الأوبزرفر البريطانيـــة أن ”انهيار داعش 
بـــدأ يؤدي إلـــى موجات ارتداديـــة في منطقة 
الشرق الأوســـط كلها، مغيرا حسابات القوى 
المتصارعة ســـواء على المستوى الإقليمي أو 

الدولي“.
وأوضـــح أن ثمـــن النصر الباهظ ســـواء 
في واشـــنطن أو موســـكو أو دمشق قد يؤدي 
إلى أزمات لاحقة، خاصة مســـألة أسر وأطفال 
مســـلحي التنظيم، مضيفا أن التقديرات تقول 
إن نحو 4 آلاف شـــخص يتجهـــون إلى مخيم 

الحول للاجئين شمال شرق سوريا.

وأضاف أن المخـــاوف تتزايد من إمكانية 
انتقـــال من تبقى مـــن مســـلحي التنظيم إلى 
إدلـــب، حيث يوجد آخر تجمع ضخم للفصائل 
المســـلحة المعارضة للرئيس الســـوري بشار 
الأســـد ونحـــو 3 ملاييـــن مدنـــي نصفهم من 
المهجرين داخليا ويســـيطر عليهم مسلحون 

إسلاميون.
ويحتجز التحالـــف الكردي العربي (قوات 
سوريا الديمقراطية) المئات من مقاتلي داعش 
وينحـــدر هؤلاء مـــن عـــدة دول أوروبية، منها 
فرنســـا وبلجيكا وبريطانيـــا وألمانيا، علاوة 
على روســـيا وتركيـــا ودول عربيـــة  كتونس 

والمغرب والسعودية.
ورغـــم أن عدة دول أوروبية كفرنســـا تريد 
تجنب انتشـــار الجهاديين وتنوي استعادتهم 
من ســـوريا فإن طبيعة العملية تبقى غامضة، 
فيمـــا تؤكّـــد بلجيكا التي لديهـــا أكثر من 400 
مقاتل في ســـوريا منذ عام 2012 أن السلطات 
تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم 
عن عشـــر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين 
بلجيكـــي. وتقـــول الحكومـــة ”بالنســـبة إلى 

الآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدة“.
أما ألمانيا والتي يبلغ عدد مقاتليها الذين 
عـــادوا إلى بلادهـــم 1050 جهاديـــا، فتؤكّد في 
مواقفها الرســـمية أن ”كل المواطنين الألمان 
بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة 
الإسلامية، يحق لهم العودة إلى ألمانيا“. لكن 

حتى الآن ليس هناك جدل حقيقي داخل الرأي 
العام في هذا الشأن.

فيما تعتبر بريطانيا في مواقفها الرسمية 
رغم عودة 400 مـــن مقاتلي داعش من إجمالي 
900 جهـــادي بريطاني أن عودة هـــؤلاء تمثّل 

تهديدا رئيسيا لأمن البلاد.
فـــي المقابـــل، فإن روســـيا التـــي صدرت 
ما يقـــرب 4500 مقاتل فتســـعى لإعـــادة أبناء 
الجهاديين وقالت خدا ساراتوفا وهي واحدة 
من مستشـــارات الرئيس الشيشـــاني رمضان 
قديروف المكلفـــات بهذه المهمة إن 200 امرأة 
وطفـــل على الأقل أعيدوا، بينما ما زال حوالي 

1400 طفل عالقين هناك.
وتعاني بعـــض البلـــدان العربية كتونس 
والمغرب من مأزق عودة الارهابيين وأسرهم. 
وفي تونس حيث تشـــير الأرقـــام إلى قتال ما 
بين ثلاثـــة آلاف وخمســـة آلاف تونســـي في 
صفوف داعش بســـوريا والعراق وكذلك ليبيا 
فإن موضـــوع عـــودة الجهادييـــن يثير جدلا 

واسعا في البلاد.
ورغـــم أن الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي قـــال مؤخـــرا إنـــه ”إذا كان هنـــاك 
مقاتلون يريدون العودة إلى تونس فالدستور 
يفـــرض قبول كل التونســـيين، ولكن يجب أن 
يمروا عبـــر القضاء واحتمال الســـجن“، فإن 
الحكومـــة التونســـية لا ترغـــب في تســـهيل 

عودتهم.

«إذا كان هناك مقاتلون يريدون العودة إلى تونس فالدســـتور يفرض قبول كل التونســـيين، أخبار

ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«ليبيا يهيمن عليها المكون القبلي ولا يمكن أن تنجح الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني في 

حل أي مشكلة لأن تركيبة مجتمعنا قبلية».

محمد الزبيدي
ورئيس اللجنة القانونية للمجلس الأعلى للقبائل الليبية
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مع اقتراب نهاية تنظيم الدولة الإســــــلامية 
الوشــــــيكة في ســــــوريا بالتزامن مع تأهّب 
قوات ســــــوريا الديمقراطية للسيطرة على 
آخر جيب صغير خاضع لداعش على نهر 
الفــــــرات، فجّر هذا المعطــــــى الجديد أزمة 
أخــــــرى في المنطقة باتت تشــــــغل دولا عدة 
ــــــين إلى أوطانهم  تكمــــــن في عودة الجهادي
ــــــة خاصــــــة لما ســــــينجر عــــــن هذه  الأصلي
الخطوة متعددة الأبعاد التي ســــــتجعل من 
العائدين بمثابة القنابل الموقوتة المرشــــــحة 
للانفجار فــــــي أي وقت، خاصة أن العديد 
ــــــدول مازالت غير متهيأة بالشــــــكل  من ال
الكافــــــي للتعامل مــــــع الجهاديين أو إعادة 

إدماج أطفالهم في المجتمعات.

ر أزمة عودة الإرهابيين إلى بلدانهم
ّ
نهاية داعش في سوريا تفج

[ ترامب يطالب أوروبا باستعادة المئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية  [ الجهاديون العائدون خطر داهم ينذر بزعزعة أمن العالم

2

الأطفال مأساة جديدة يخلفها داعش

سيمون تيسدال:

{انهيار الخلافة سيشعل 

الصراع في منطقة 

الشرق الأوسط}

} ميونــخ  (ألمانيا) – قال المبعوث الأميركي 
الخـــاص إلـــى ســـوريا الأحـــد إن الولايات 
المتحدة لن تقوم بانســـحاب مباغت وسريع 
من ســـوريا وإنها ستتشـــاور عـــن كثب مع 

الحلفاء بشأن المسألة.
وقـــال جيمـــس جيفـــري أمـــام مؤتمـــر 
ميونيخ للأمن ”نقول (للحلفاء) باســـتمرار 
إن هذا لن يكون انســـحابا مباغتا وسريعا 

وإنما خطوط بخطوة“.
وفي ما يتعلـــق بالمحادثات الرامية إلى 
إقامـــة منطقة آمنـــة على الحـــدود التركية 
الســـورية، بدا أن هناك خلافـــا بين جيفري 
ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشـــأن 
مصير الفصائل التي يقودها الأكراد وتعمل 
مع التحالف المدعوم مـــن الولايات المتحدة 

لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال أكار ”نحتـــرم وحـــدة الأراضـــي 
الســـورية، لكـــن القضية الأساســـية تتمثل 
في ســـلامة وأمن الحدود التركية والشعب 
التركـــي… القضيـــة الرئيســـية هـــي الأمن 
للتخلـــص مـــن الإرهابيين ســـواء وحدات 

حماية الشعب الكردية أو داعش“.
التحالـــف  دول  دفـــاع  وزراء  ويبحـــث 
الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية منذ 
الجمعة، في ميونيخ كيفية تنظيم صفوفهم 
بعـــد أن يتم طرد الجهاديـــين من آخر جيب 
لهم في ســـوريا وتغادر القـــوات الأميركية 

البلاد.
ومـــع تضييـــق الخنـــاق علـــى مقاتلي 
التنظيـــم الجهادي الذيـــن تحاصرهم قوات 
عربية-كردية مدعومة من الولايات المتحدة، 
فإنهم يدافعون بشراســـة عن جيبهم الأخير 
في شـــمال شـــرق ســـوريا بعدمـــا تقلصت 

مساحة سيطرتهم إلى كيلومتر مربع.
ومع قرب إعـــلان انتهاء ”الخلافة“ التي 
أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية فإن القوات 
الأميركية تســـتعد للانســـحاب مـــن مناطق 
يسيطر على الأكراد، ما سيفضي إلى إعادة 

تموضع الأطراف الأخرى في المنطقة.
وحضـــر اجتمـــاع ميونيـــخ حوالي ٢٠ 
وزيرا بحسب ما أفاد أحد المصادر، وبينهم 
وزراء دفـــاع الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا 

وبريطانيا وألمانيا.
وتعد القوات الأميركية أكبر المشـــاركين 
في التحالف لمحاربة الجهاديين، وســـيؤدي 
انســـحابها إلى إعـــادة خلـــط الأوراق بين 

مختلف اللاعبين ا في النزاع السوري.

واشنطن تتشاور 

مع حلفائها قبل 

انسحابها من سوريا

[ إفراج أفرزته محادثات بين القبائل وكتيبة ثوار طرابلس  [ حبس رموز النظام السابق لم يعد يحقق مكاسب سياسية
أحمد البصيلي

} القاهــرة – وصل إلـــى العاصمة المصرية، 
الأحد، رئيـــس جهاز الأمن الليبـــي الخارجي 
السابق أبوزيد دوردة، قادما من طرابلس، عبر 
تونس، بعد ســـاعات من الإفراج عنه بواسطة 
كتيبة ”ثـــوار طرابلس“، المنضوية تحت راية 

ما يسمى بـ”قوة حماية طرابلس“.
وكشـــف مصدر مقـــرب من عائلـــة أبوزيد 
أن عمليـــة الإفـــراج تمـــت  دوردة لـ”العـــرب“ 
بعد مفاوضات اســـتمرت نحو أربعة أسابيع 
بواســـطة عدد مـــن القبائـــل الليبيـــة وكتيبة 
”ثوار طرابلس“ التي يقودها هيثم التاجوري، 
حتى تكللت بنجاح نهاية الأســـبوع الماضي، 
بالاتفاق على الإفراج عن الرجل والموافقة على 

نقله إلى القاهرة للإقامة.
وأوضح أن سقوط الجماعة الليبية المقاتلة 
في طرابلس كان له أثر كبير في عملية الإفراج 
عن أبوزيـــد دوردة بعد نقله إلى ســـجن يتبع 
كتيبة ”ثوار طرابلس“ واحتجازه لسنوات في 
سجن الهضبة رفقة عدد من كبار رجال النظام 
الســـابق، من بينهم عبدالله السنوسي رئيس 
المخابرات، والبغدادي المحمودي آخر رئيس 
وزراء في عهد القذافي، والســـاعدي القذافي، 
وقيـــادات فـــي جهـــاز المخابرات والشـــرطة 

العسكرية واللجان الثورية.
وعلمـــت ”العـــرب“ مـــن مصـــادر مطلعـــة 
أن مفاوضـــات قادها شـــيوخ وعواقـــل قبائل 
المقارحـــة، التي ينتمي إليهـــا أبوزيد دوردة، 
وقبيلـــة ورفلـــة، وهي مـــن أكبر قبائـــل ليبيا 
وتشكل خمس عدد السكان، وقائد كتيبة ”ثوار 
طرابلـــس“ هيثم التاجوري للإفراج عن رئيس 
الأمـــن الخارجي الليبي الســـابق، واســـتفاد 

هؤلاء من عـــدم ثبوت أي تهمة مـــن تلك التي 
وجهت له. وشغل دوردة وظيفة مسؤول الأمن 
الخارجـــي، وكان له دور بارز فـــي التفاوض، 
خـــلال فترة حكـــم العقيد معمـــر القذافي، مع 
معارضيـــن ليبييـــن فـــي الخـــارج وتســـهيل 

عودتهم إلى البلاد.
وتـــم اعتقاله فـــي 11 ســـبتمبر 2011، على 
خلفيـــة موقفه من أحداث فبراير، وتم الاعتداء 
عليه بإلقائه مـــن الطابق الأول لقتله، غير أنه 
نجا مـــن الحـــادث وأصيب بكســـور، أعقبها 
تســـليمه إلى الجماعة الليبية المقاتلة القوية 
في ذلك الوقت، ووضع في سجن الهضبة حتى 
تم اقتحام الســـجن من قبـــل ”ثوار طرابلس“، 

ونقـــل ومن معه إلى ســـجن آخـــر تحت إدارة 
هيثم التاجوري.

وبدأ رجال النظام الليبي السابق يلعبون 
دورا مؤثرا في المشهد السياسي والعسكري 
الراهن، وأبرزهم محمد ســـيالة وزير خارجية 
حكومـــة الوفاق الذي يعد أبرز رجالات النظام 
السابق، إضافة إلى مدير مكتب العقيد الليبي 
معمر القذافي، بشير صالح، والذي بدأ مرحلة 
تواصل مهمـــة مع رئيس المجلس الرئاســـي 
فائز الســـراج، وقائد الجيـــش الوطني خليفة 

حفتر.
ويتشكل القوام الأساسي للجيش الوطني 
الليبـــي من قيـــادات النظـــام الســـابق، وفي 

مقدمتهم اللواء المبروك سحبان قائد القوات 
البرية بالجيش الوطني الليبي، واللواء محمد 
بـــن نائل أحد الضباط الكبـــار في جهاز الأمن 
الخارجي الليبي الســـابق، وآمر (قائد) كتيبة 
طـــارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للجيش 
الليبي المقدم عمر امراجع، علاوة على الفريق 
علي كنة الذي عينه الســـراج مؤخرا آمرا على 

منطقة سبها العسكرية جنوب ليبيا.
واعتبـــر مصطفـــى الزائدي أميـــن اللجنة 
التنفيذية للحركة الوطنية الشـــعبية، الإفراج 
عـــن أبوزيـــد دوردة ”خطوة مهمـــة وحقيقية 
لإنجـــاز المصالحـــة الوطنيـــة، وتعزيز فرص 

الحل السياسي“.
أن أنصـــار النظام الليبي  وأكد لـ”العرب“ 
السابق المعتقلين في طرابلس ومصراتة ”تم 
تلفيق تهم لهـــم عقب أحداث 17 فبراير، ودون 
الافراج عن المعتقلين وعودة النازحين وجبر 
الضرر لن يحدث اســـتقرار في ليبيا“، منتقدا 
المحـــاولات التي جرت لفرض عزل سياســـي 

على أنصار القذافي.
وأشـــار الزائدي إلـــى أن الشـــعب الليبي 
يريد مصالحة شـــاملة في البـــلاد بعد الإفراج 
عـــن المعتقلين وطـــي ما وصفـــه بـ”الصفحة 

السوداء“ في تاريخ ليبيا“.
وانتقـــد التدخـــلات الإقليمية في الشـــأن 
الداخلي الليبـــي، قائلا ”لو رفعت تركيا وقطر 
يديهما عن ليبيا ســـتحل الأزمة، لأن تدخلهما 

السافر سوف ينعكس عليهم بشكل سلبي“.
ووصف محمـــد الزبيدي أســـتاذ القانون 
الدولي ورئيـــس اللجنة القانونيـــة للمجلس 
الأعلى للقبائل الليبية، دوردة بـ”الشـــخصية 
الوطنيـــة التى تحظى بالاحتـــرام، ولم يتورط 

في إزهاق دماء الليبيين أو قضايا فساد“.

الميليشـــيات  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
المسلحة في طرابلس تعي أنه لم يعد اعتقال 
رموز النظام الليبي الســـابق يحقق مكاســـب 
سياســـية لها، مشيدا بدور القبائل الليبية في 
الإفراج عـــن دوردة، ومحاولتها وقف الاقتتال 
في البلاد، باعتبارها المكون الأساسي، قائلا 
”ليبيا يهيمن عليها المكون القبلي ولا يمكن أن 
تنجح الأحـــزاب أو منظمات المجتمع المدني  
في حل أي مشـــكلة لأن تركيبة مجتمعنا قبلية 
وثقافته تتغلب على كل كيان آخر في المشـــهد 

العام“.
وأشـــار الزبيـــدي إلى آخر زيـــارة قام بها 
وفد قبيلـــة ورفلة إلى أبوزيـــد دوردة، وكانت 
في أحد فنادق طرابلس، وعبر فيها الأخير عن 
حزنه لاعتقالـــه دون وجه حق، ”ونقل لي أحد 
الزائرين لـــه المعاملة الحســـنة التي وجدها 
الرجل لـــدى ’ثوار طرابلس‘، بعـــد التنكيل به 
على يـــد الجماعة الليبية المقاتلة في ســـجن 

الهضبة“.
وتخشـــى بعض الدوائـــر السياســـية أن 
يتـــم توظيف بعض رموز النظام الســـابق في 
صالـــح جماعـــة الإخـــوان، خاصـــة إذا جرى 
التعامـــل معهم ضمن مشـــروع ”ليبيـــا الغد“، 
الذي يتزعمه ســـيف الإســـلام القذافي، والذي 
يقـــوم علـــى مصالحة بيـــن النظام الســـابق 

والإسلاميين.

مفاوضات سرية تقود إلى إطلاق سراح أبوزيد دوردة أبرز قيادات عهد القذافي

دوردة من السجن إلى الإقامة في القاهرة

مصطفى الزائدي:

{الإفراج عن أبوزيد دوردة 

خطوة مهمة وحقيقية 

لإنجاز المصالحة الوطنية}
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أخبار
«يجب على القطريين أن يقرروا ما إذا كانوا سينســـجمون مع التحالف التقليدي بين دول الغرب 

ومجلس التعاون، أو ينحازوا لإيران.. لا يمكن أن يكونوا داعمين لكلا الاتجاهين».

تشارلز والد
نائب سابق لقائد العمليات العسكرية الأميركية في أوروبا

«رئيس الوزراء يحاول إبلاغ رســـالة بأنه يحارب الفساد والفاسدين.. الوضع معقد يتجاوز بكثير 

قدرة شخص لم يستطع خلال فصل تشريعي كامل إكمال تشكيلته الوزارية».

بختيار شاويس
نائب بالبرلمان العراقي

صناعة الدفاع في خدمة السلام والتنمية.. رسالة الإمارات في آيدكس ٢٠١٩

اســــتقطبت الإمــــارات العربية  } أبوظبــي – 
المتّحدة الأضواء الدولية مجدّدا باحتضانها 
معرضــــي الدفــــاع الدولــــي ”آيدكــــس 2019“ 
والدفــــاع البحري ”نافدكــــس 2019“، وذلك في 
موعد جديد مــــع الفعاليات الكبرى ذات البعد 
العالمي بعد استقبال الدولة لبابا الفاتيكان، 
مطلــــع الشــــهر الجاري، فــــي أول زيــــارة من 
نوعهــــا إلى شــــبه الجزيــــرة العربيــــة، وبعد 
جمعهــــا الأســــبوع الماضي لأكثر مــــن أربعة 
آلاف شخصية مرموقة من مئة وأربعين دولة 
ومن ثلاثين منظمة دولية على منصّات القمة 

العالمية للحكومات.
وعكســــت الأرقام المعلنة بشــــأن حصيلة 
اليوم الأول للمعرضين أهميتهما الاقتصادية 
والماليــــة، حيــــث أعلــــن العميد ركــــن محمد 
خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض 
”آيدكس“ عن توقيع صفقــــات بقيمة تجاوزت 
4 مليــــارات و971 مليــــون درهم خلال أول يوم 
من فعاليات المعرضين، مبيّنا شمول العقود 
المبرمة لـ15 شركة عالمية و18 شركة محلية.

وأضاف الحســــاني معلّقا على حجم تلك 
الصفقات والعقود بالقول إنّ الإقبال الواســــع 
من الشركات العالمية والمحلية يعكس المكانة 
المتقدمة التي يحظى بها المعرض كأحد أكبر 
المنصــــات العالمية المتخصصة لعرض آخر 

ما توصلت إليــــه تقنيات الصناعات الدفاعية 
والعسكرية، فضلا عن المشاركة اللافتة لأبرز 
الخبــــراء والمتخصصين وصنّــــاع القرار في 
هذا القطاع الحيوي والهام لمواكبة متغيرات 
التكنولوجيا الجديدة والحلول المبتكرة على 
مســــتوى تطور الصناعات الدفاعية والأمنية، 
واستشــــراف ســــبل توظيف تقنيــــات الثورة 
الصناعيــــة الرابعة خاصة في مجــــال الذكاء 
الاصطناعي لتحويل التحديات المســــتقبلية 
إلى فرص وإنجازات والمســــاهمة في تعزيز 

السلم والأمن الدوليين.
المعرضيــــن  فــــإنّ  مراقبيــــن  وبحســــب 
الضخميــــن اللذيــــن انطلقــــا الأحد فــــي مركز 
أبوظبــــي الوطنــــي للمعارض، يحمــــلان إلى 
والدفاعيــــة،  الاقتصاديــــة  ســــمتهما  جانــــب 
بعــــدا سياســــيا إذ يعتبران نتاجــــا للحيوية 
الدبلوماســــية للإمارات ومظهــــرا من مظاهر 

قوّتها الناعمة.
ويســــاهم المعرضان، وفق خبراء شؤون 
الأمن والدفاع بشــــكل مباشر في تنمية قطاع 
الصناعات الدفاعية العالمية باعتبار القطاع 
عنصرا أساســــيا مــــن عناصر حفظ الســــلام 
وصون الاســــتقرار الضروريين فــــي الحفاظ 
على مكتســــبات الدول والشعوب وفي حماية 

العمل التنموي بمختلف مناطق العالم.

وعلــــى صعيــــد إقليمــــي يُمثّــــل ”آيدكس“ 
و“نافدكــــس“ بوابــــة لدول المنطقــــة المهتمّة 
بتوطين الصناعة الدفاعية، على أحدث النظم 

والتكنولوجيات في المجال.
وشهد الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمــــارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، والشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهــــد أبوظبي، الأحــــد، بحضور رمضان 
قاديروف رئيس جمهورية الشيشــــان، ورستم 
نور علــــي ميننيخانــــوف رئيس تتارســــتان، 
وزراء  رئيســــة  واجــــد  حســــينة  والشــــيخة 
بنغلاديش، وإبراهيم كاســــوري فوفانا رئيس 
وزراء غينيــــا، افتتــــاح معرضــــي ”آيدكــــس“ 

و”نافدكس“ في نسختهما لسنة 2019.

بعــــد مضي  وأصبــــح معــــرض ”آيدكس“ 
ربع قرن علــــى انطلاقه أحد أكبــــر المعارض 
المتخصصــــة في قطاع الصناعــــات الدفاعية 
علــــى الصعيديــــن الإقليمــــي والدولــــي، وهو 
ما يعكســــه اســــتقطاب دورته الحالية لـ1310 
عارضيــــن بما في ذلك كبريات الشــــركات مثل 
لوكهيــــد مارتــــن ورايثون وبوينغ وروســــتك 
وتاليــــس، إلــــى جانــــب نخبــــة من الشــــركاء 
المحلييــــن مثل شــــركة الإمــــارات للصناعات 

العســــكرية، وشــــركة توازن القابضة، وشركة 
أبوظبي لبناء الســــفن، بالإضافة إلى مشاركة 
طيف واســــع مــــن صنــــاع القــــرار والخبراء 
والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وقــــال اللــــواء الركــــن طيار فــــارس خلف 
المزروعــــي رئيــــس اللجنــــة العليــــا المنظمة 
لمعرضــــي آيدكــــس ونافدكــــس إنّ ”الــــدورة 
الحالية لمعرض الدفاع الدولي آيدكس تتوّج 
مســــيرة 25 عاما من الإنجازات والتميز، وقد 
أصبح المعرض أحد أكبر المعارض العالمية 
المتخصصة في قطــــاع الصناعات الدفاعية، 
ومقصــــدا لأبــــرز صنّــــاع القــــرار والخبــــراء 

والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي“.
وعــــن معرض الدفاع البحــــري ”نافدكس“ 
قال المزروعي إنّه ”اســــتطاع في فترة قصيرة 
مــــن الزمــــن أن يؤكــــد مكانته المتميــــزة بين 
كبرى المعــــارض العالميــــة المتخصصة في 
قطاع الصناعات الدفاعية البحرية“، مشــــيرا 
إلــــى نجاح مؤتمر الدفــــاع الدولي المصاحب 
للمعرضيــــن فــــي اســــتقطاب أبــــرز الخبراء 
والقــــادة العســــكريين الذيــــن يبحثــــون عبر 
العديد مــــن الحلقات النقاشــــية أهم القضايا 
الأمنيــــة والدفاعية علــــى الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وكانــــت العاصمة الإماراتيــــة أبوظبي قد 
احتضنت بدءا مــــن الخميس الماضي أعمال 
مؤتمــــر الدفــــاع الدولــــي 2019 الــــذي انعقــــد 
بمشــــاركة أكثــــر مــــن 1200 متخصص وخبير 
عالمي تحت عنوان ”بناء مســــتقبل مشــــترك: 

تعزيز الأمن والازدهار من خلال الابتكار“.

وأشــــار المزروعي إلــــى الــــدور الحيوي 
لمعرضــــي ”آيدكس“ و”نافدكــــس“ في تطوير 
قطــــاع الصناعــــات الدفاعيــــة الوطنيــــة فــــي 
الإمارات الذي يعد أحــــد أبرز القطاعات التي 
ركــــزت عليهــــا خطة مئويــــة الإمــــارات 2071، 
بالإضافة إلى دورهما الكبير في نقل وتوطين 
المعرفــــة والتقنية الحديثــــة وتعزيز مهارات 
الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى مشاركة ما يزيد 
على 170 شــــركة محليــــة متخصصة في قطاع 
الصناعــــات الدفاعية والقطاعات المســــاندة 
في فعاليات الدورة الحالية لمعرضي آيدكس 
ونافدكس، الأمر الــــذي يعكس التطور الكبير 
الذي شــــهده هــــذا القطــــاع خلال الســــنوات 

الماضية.
وبشــــأن الجانب التنظيمي قال المزروعي 
إن اللجنــــة العليــــا المنظمــــة للمعرضين قد 
عملت على استراتيجية هدفها الإخراج الأمثل 
لهذا الحدث المهم بما يليق بمكانة وســــمعة 
الدولــــة، ويعكــــس التطور والتقــــدم لقطاعات 

الإمارات المختلفة في جميع الجوانب.
وتظهــــر الأرقام مدى التطور الذي شــــهده 
معرض آيدكس على مدى خمســــة وعشــــرين 
عامــــا منــــذ انطلاقــــه، حيث تضاعفــــت أعداد 
الشــــركات المشــــاركة فيه بنســــبة 400 بالمئة 
منذ عام 1993، فــــي حين ارتفعت أعداد الدول 
بنســــبة 250 بالمئة، كما ارتفعت أعداد زواره 
بنســــبة 500 بالمئة من جميع أنحــــاء العالم، 
للعروض  المخصصة  المســــاحات  وتوسّعت 
بنســــبة 900 بالمئة مقارنة مــــع الدورة الأولى 

للمعرض.

احتضان دولة الإمارات ذات المنظور الواضح بشأن اقتران التنمية بالاستقرار والسلام، 
ــــــين من أكبر معــــــارض صناعة الدفاع فــــــي العالم، يحمل رســــــالة مصاحبة للغرض  لاثن
الاقتصادي من المعرضين بشأن تجيير أحدث النظم والتقنيات لحماية مكتسبات الشعوب 

والدول وتوفير المناخ المناسب للإنجاز والتطور.

غريفيث في صنعاء لإنذار الحوثيين من تغير المزاج الدولي إزاءهم
صالح البيضاني

} عــدن – وصل المبعـــوث الأممي إلى اليمن 
مارتن غريفيث إلى صنعاء، الأحد، في مستهل 
زيارة مفاجئة جديدة للمنطقة، يبدو أنّها على 
علاقة بالتحوّلات التي شهدها الموقف الدولي 
من الملف اليمني وبروز حالة من التوافق التي 
أسفر عنها اجتماع الرباعية الدولية الخاصة 
باليمن الذي انعقد على هامش مؤتمر وارسو 
بمشـــاركة وزراء خارجية الولايـــات المتحدة 

وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب“ 
عن رســـالة جديدة يحملهـــا المبعوث الأممي 
للحوثيين، قبيل انعقاد جلســـة مجلس الأمن 
الإثنيـــن، مفادهـــا بـــأن الموقـــف الدولي بات 
موحـــدا إزاء تعنّتهـــم فـــي تنفيـــذ مخرجات 
مشاورات السويد، وأن مناوراتهم وصلت إلى 

نهايتها.
وتأتـــي الزيـــارة التي يقوم بهـــا غريفيث 
فـــي أعقـــاب تصريحـــات لافتة أطلقهـــا وزير 
الخارجية البريطاني جيرمي هنت أشار فيها 
إلى إمكانية انســـحاب الحوثيين من الحديدة 
وموانئها الثلاثة، ملوّحا باستئناف العمليات 
العســـكرية فـــي حـــال فشـــلت جهـــود إقناع 

الحوثيين بتنفيذ اتفاقات ستوكهولم.
واعتبـــر مراقبـــون التحـــوّل فـــي الموقف 
البريطاني نقطة فاصلة في مســـار التباينات 
الدوليـــة حـــول الملـــف اليمني، حيـــث كانت 
لنـــدن تُتهم باتباع سياســـة مرنة ومتســـاهلة 
تجاه الحوثيين، وهو ما وسّـــع التباينات بين 
الموقفيـــن الأميركـــي والبريطاني من ســـلوك 
الحوثييـــن ومنح هـــؤلاء ومن خلفهـــم إيران 
مساحة أوســـع للمناورة والابتزاز السياسي 

في المحافل الدولية.
وتزامنـــت التحـــركات الدوليـــة الضاغطة 
باتجاه إنقاذ اتفاقات الســـويد ووقف الإهدار 

الحوثي المتعمد لفرص السلام، مع استئناف 
لجنة تنســـيق إعادة الانتشـــار فـــي الحديدة 
أعمالها برئاســـة الجنـــرال الدنماركي مايكل 
لوليسغارد ومشاركة ممثلي الحكومة اليمنية 

والميليشيات الحوثية.
وقالت مصادر مقربة من أجواء الاجتماعات 
التي عقدت الســـبت، في أحـــد الفنادق بمدينة 
الحديدة حيث مازالت تســـيطر الميليشـــيات 
الحوثيـــة، إن الاجتمـــاع عقد بسلاســـة بعيدا 
عن التعقيـــدات الأمنيـــة والبروتوكولية التي 

صاحبت الاجتماعات السابقة.

وأكدت المصـــادر أن الاجتمـــاع عقد على 
الأرجـــح بدعـــوة بريطانيـــة متفائلـــة في ظل 
مؤشرات على ضمانات غير معلنة ربما تكون 
قـــد حصلت عليها لنـــدن من طهـــران في هذا 

السياق.
وبالرغـــم من عـــدم توصـــل لجنـــة إعادة 
الانتشار إلى توافقات نهائية وحاسمة بحسب 
مصادر ”العـــرب“، إلا أنّ الاجتماع عكس حالة 
تقارب غير مســـبوقة في مـــا يتعلق بالمرحلة 
الأولى من إعادة الانتشـــار التي تشمل موانئ 
الحديدة والصليف ورأس عيســـى وفتح ممر 

للمساعدات الإنسانية، كما وافقت الميليشيات 
الحوثية على الانسحاب 10 كم للمقاتلين و15 
كم للآليات العســـكرية من مواقـــع تموضعها 

الحالي.
وأشارت المصادر إلى أنّ ممثلي الحكومة 
والحوثيين قطعوا شـــوطا مهمـــا في النقاش 
حول تفاصيل فتح الطريق إلى مطاحن البحر 
الأحمـــر التي تضـــم كميات هائلة مـــن القمح 
التابـــع لبرنامج الغذاء العالمـــي، إضافة إلى 
التوافـــق الشـــفهي حول آلية الانســـحاب من 
الموانئ، غير أن ماهية السلطة التي ستتولى 
الإشـــراف على المناطق التي يتم الانســـحاب 
منهـــا، مازالت تمثل نقطة الخلاف الأساســـية 

بين الطرفين.
ووصـــف الصحافي والباحث السياســـي 
اليمني ســـياف الغرباني التحـــركات الأخيرة 
بشـــأن الملف اليمني بأنها امتـــداد للاعتقاد 
الغربـــي الســـائد بأن المســـار الدبلوماســـي 
والمفاوضـــات يظلان الســـبيل الوحيد لإنهاء 
الصـــراع فـــي اليمـــن. وأشـــار الغرباني في 
إلى أن مشـــاورات السويد  تصريح لـ”العرب“ 
اقتصرت على وضع تصورات هلامية لترتيب 
وضع الحديـــدة وموانئها، مـــع إغفال حروب 
طويلـــة تـــدور على نطـــاق 8 محافظـــات غير 
الحديـــدة، مضيفـــا ”قد يكـــون الموفد الدولي 
يعتقـــد أن وضع الأزمة مجتمعـــة على طاولة 
تشـــريح أممية تمهيدا لبحث وصفة سياسية 
شاملة لتفكيك العقدة اليمنية، ليست بالمهمة 
الممكنة، قياســـا بمستوى الأزمة وتعقيداتها، 
إضافة إلى الاشـــتراطات الحوثية وتصورات 

الجماعة المنفتحة على إملاءات إيران“.
وقلّـــل مراقبون من فرص حـــدوث اختراق 
في مسار الأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة، 
عدا التبلـــور المتصاعد فـــي الموقف الدولي 
ومحاصرة الذرائع الحوثية، والمؤشرات على 
تبنـــي مواقف أكثر تشـــددا فـــي مجلس الأمن 

الدولـــي وإعطـــاء الضوء الأخضـــر للتحالف 
العربـــي والحكومة الشـــرعية لحســـم معركة 
الحديدة على الأرض كما لوح وزير الخارجية 
البريطاني فـــي تصريحات صحافية أدلى بها 
في أعقاب اجتماع اللجنة الرباعية حول اليمن 
في وارسو الذي وصفه الناطق الرسمي باسم 
الحوثيين محمد عبدالسلام باجتماع ”رباعية 
في تعبير عـــن حالة القلق الحوثية  العدوان“ 
من نتائج هـــذا الاجتماع الدولـــي وتداعياته 

على الأزمة اليمنية خلال الفترة المقبلة.

وجـــددت الحكومـــة اليمنيـــة عـــدم ثقتها 
فـــي نجاعة الجهود التي يقـــوم بها المبعوث 
الأممـــي إلى اليمـــن مارتن غريفيـــث وجدوى 
زيارتـــه المتلاحقـــة لصنعـــاء. وفـــي تصريح 
قال الوكيل المساعد لوزارة الإعلام  لـ”العرب“ 
اليمنيـــة فياض النعمـــان إنّ زيـــارة غريفيث 
الثانيـــة خلال أســـبوع لصنعـــاء ولقائه قادة 
الميليشـــيات الحوثيـــة لن يقدمـــا أي جديد، 
ســـوى الاســـتمرار في إرسال رســـائل خاطئة 
للميليشـــيات الحوثية التي تتنصل عن تنفيذ 

اتفاق ستوكهولم دون أي مبررات مقنعة.
وأشـــار النعمان إلى أن الصورة أصبحت 
أكثـــر وضوحا لدى المجتمـــع الدولي والدول 
المؤثرة في الملف اليمنـــي، إلا أن الإجراءات 
الرادعة والصارمة ضد الطرف المعرقل لتنفيذ 
اتفاق الســـويد مازالت غير مطروحة بشـــكل 
جدي من قبل المجتمـــع الدولي وفي المقدمة 

من ذلك المبعوث الأممي.

[ إقبال عالمي كثيف وصفقات ضخمة في اليوم الأول لمعرضي آيدكس ونافدكس  [ منصة لعرض أحدث التقنيات والنظم الدفاعية

صداع جراء الدوران في حلقة مفرغة

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أثناء جولة له في عدد من أجنحة معرض آيدكس 2019

لـــدى  واضحـــة  أصبحـــت  الصـــورة 

المجتمـــع الدولي بشـــأن مـــن يعرقل 

الســـلام ومـــا ينقـــص هـــو الصرامة 

والحزم تجاهه

 ◄

فارس خلف المزروعي:

للمعرضين دور حيوي في 

تطوير الصناعات الدفاعية 

الوطنية وتوطين المعرفة



صابر بليدي

} الجزائر - لم يعد الإســـلام السياسي يشكل 
تيـــارا موحـــدا فـــي الجزائر، بعدمـــا توزعت 
فصائله علـــى مختلف المواقـــع والتوجهات، 
فهو موجـــود في المعارضة كمـــا هو موجود 
فـــي الســـلطة، وموجـــود أيضا فـــي المناطق 
الوســـطى، ففيما أعلنت حركـــة الإصلاح دعم 
ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة، اختار عبدالرزاق 
مقري وعبدالقادر بن قرينة خوض الاستحقاق 
الرئاســـي، بينما يخوض عبداللـــه جاب الله 
مسار توحيد المعارضة، وبذلك انخرط التيار 
السلفي المعادي للممارسة السياسية في قلب 

الصراع الحقيقي.
ودخـــل إســـلاميو التيـــار الســـلفي فـــي 
الجزائر، على خط الجدل السياســـي المتصل 
بالانتخابات الرئاســـية، مـــن خلال الانتفاضة 
الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، 
لتقديم خدمة جليلة للســـلطة تترجم التحالف 
غيـــر المعلن بينهمـــا، عبر التحذيـــر وتحريم 
دعـــوات التظاهـــر ضـــد العهـــدة الخامســـة 
لبوتفليقـــة، المنتظـــرة في الــــ22 و24 و27 من 
الشـــهر الجـــاري. وأعاد ناشـــطون ســـلفيون 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، إنتاج 
خطاب تحريم التغيير السياسي بالمظاهرات 
الحاكـــم  عـــن  الخـــروج  أو  والاحتجاجـــات، 
بالوسائل العنيفة، مســـتندين في ذلك إلى ما 
يرونه أحكاما شرعية أقرها فقهاء وقادة كبار، 
وعلى رأســـهم رمز التيار السلفي في الجزائر 

محمد علي فركوس.
ويذكر أستاذ الشريعة في جامعة الجزائر 
محمد فركوس، بأن ”الإضرابات والاعتصامات 
والمظاهرات، وســـائر أســـاليب الديمقراطية 

هـــي من عـــادات الكفـــار وطـــرق تعاملهم مع 
حكوماتهم، وليســـت من الدين الإســـلامي في 
شـــيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة 
بالحقوق ولو كانت مشـــروعة بســـلوك طريق 
ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها، والطعن 
فـــي أعراض غير المشـــاركين فيهـــا، وغيرها 
مما ترفضه النصوص الشـــرعية ويأباه خلق 

المسلم تربية ومنهجا وسلوكا“.
ويضيف في فتـــواه ”وإنمـــا يتوصل إلى 
الحقوق المطلوبة بالطرق المشـــروعة، وذلك 
بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت 
فذلـــك فضل إلهـــي، وإن لم تتحقـــق فقد وجب 

الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد“.
ويتقاطع موقف إســـلاميي التيار السلفي، 
بموقـــف التيـــار الصوفـــي الـــذي كان يعرف 

خـــلال الحقبـــة الاســـتعمارية (1954 - 1962) 
بـ“الطرقيين“، الذيـــن كانوا ”يعتبرون الإدارة 
الفرنســـية قضاء وقدرا يتوجب الصبر عليه، 
وأن إعـــلان الحـــرب التحريرية هي خروج عن 

الحاكم“.
وذكرت منشورات وتسجيلات على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، بأن ”دعـــوات التظاهر 
ضد ترشـــيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، 
هو عصيان للشرع وللأحكام الفقهية، وتمهيد 
للدفـــع بالبلاد إلـــى الفوضـــى والاضطرابات 
الخطيـــرة، كمـــا هو الشـــأن بالنســـبة لليبيا 

وسوريا واليمن والعراق“.
ويقـــول الناشـــط الســـلفي أبوأحمد، في 
صفحته على الفيســـبوك، إن ”مشـــاكل البلاد 
ليست في النظام الحاكم أو الرئيس بوتفليقة 

أو البطانـــة، وإنما تكمن فـــي انحراف عموم 
الشـــعب عن أصول وأحكام الدين الإســـلامي، 
وارتمائه في أحضان الأيديولوجيات الغربية 

والديمقراطية والتقليد“.
وذكّـــر في تســـجيله بفتاوى من أســـماهم 
يتصـــل  مـــا  حـــول  والشـــيوخ“  بـ“العلمـــاء 
بالإضرابـــات والاحتجاجـــات والمظاهـــرات، 
وربط الاحتقان الســـائد فـــي البلاد، بـ“الإرادة 
الإلهيـــة التي تعاقب البشـــر بحكامهم وأولي 

الأمر منهم“.
وأعـــادت الهبة التي ينفذهـــا أتباع التيار 
الســـلفي فـــي الجزائـــر، فـــي توظيـــف الدين 
من أجل كســـر شـــوكة المعارضة السياسية، 
التلميـــح إلى تحالـــف غير معلـــن بين هؤلاء 
وبين الســـلطة، تُرجم في غض بصر الحكومة 
عـــن تنامـــي اللوبي الســـلفي في المســـاجد 
وقطاع التجارة، ودور الســـلفيين في الوقوف 
إلى جانب الســـلطة، في المحطات الحاســـمة 
المتصلة بانفجار الشارع لدواع اجتماعية أو 

سياسية.
الخلافـــات  تجـــاوز  التيـــار  واســـتطاع 
الداخلية التي تعرفها نواته الصلبة، بســـبب 
صراع خفي بين قادته ورموزه، وتتجه خلاياه 
الناشـــطة في بعـــض الفضاءات المســـجدية 
والدينية، إلى إجهاض دعوات التظاهر وحتى 
الإضرابـــات العمالية، عبـــر توظيف الدين في 
إبطالهـــا وتحريمهـــا، الأمر الـــذي يقدم خدمة 

جليلة للسلطة في هذا الظرف الحساس.
ورغم الهجوم الذي شـــنه في وقت ســـابق 
وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، 
على زعيم التيار السلفي في البلاد، على خلفية 
الفتوى التكفيرية التي أخرج بموجبها جميع 
التيـــارات والمـــدارس الإســـلامية مـــن الملة، 

واتهامه بنشـــر التشـــدد والتطرف والإقصاء، 
فـــإن تســـاهل الحكومـــة مـــع خلايـــا التيـــار 
وتمدد انتشـــارها، وعدم اتخاذ تدابير ردعية 
للحد من نشـــاطه، رغم الخطـــاب الذي تروجه 
لمحاربة التشـــدد وإرســـاء الاعتـــدال الديني 
والأيديولوجي، يثير الكثير من الاســـتفهامات 
حول خلفية التناغم بين الحكومة والسلفيين.

ودخـــل التيـــار الســـلفي فـــي مواجهـــات 
فقهية وخطابيـــة مع باقي التيـــارات الدينية 
الناشـــطة فـــي البـــلاد، حيـــث لم يتـــوان في 
توجيه اتهامـــات زرع الفوضى والاضطرابات 
وللمعتدلين  للإخـــوان  الشـــرعي،  والانحراف 
وللســـلفية الجهادية، ورغم حداثة تجربته في 
البـــلاد، وظهوره القريب الذي يعود إلى نهاية 
تســـعينات القرن الماضي، فإنه اســـتطاع أن 
يشـــكل امتدادا أفقيـــا لافتا، ينـــدرج في وعاء 
الأغلبيـــة الصامتة بســـبب رفضه للممارســـة 

السياسية والتحزب والانتخابات.
إلا أن ظهـــوره المتجـــدد فـــي المحطـــات 
الحاســـمة المتصلـــة بالمواعيـــد الانتخابية، 
وبتنفيس الاحتقانات الاجتماعية والسياسية، 
يضعه في صلب الصراعات السياسية وحسم 
المواعيـــد المهمة، ليكون بذلـــك إحدى الأذرع 
الأساســـية للســـلطة فـــي تمريـــر أجنداتهـــا، 

وسحب البساط من المعارضة.

   

الجمعي قاسمي

تعمّـــق منـــاورات رئيـــس حركة  } تونــس – 
النهضـــة الإســـلامية راشـــد الغنوشـــي حالة 
الغموض والارتباك في المشـــهد السياســـي، 
وقد تتالـــت بلغـــة ملتوية وخطاب سياســـي 
مُوارب يطـــرح الكثير من الأســـئلة، في علاقة 
بالتحالفات التي نســـجتها هـــذه الحركة على 

مقاس دورها وحجم حضورها.
وفي سياق هذه المناورات التي لا تتوقف 
عن الدفع باحتمالات متباينة، وســـيناريوهات 
متضاربـــة، لـــم يســـتبعد راشـــد الغنوشـــي 
فرضيـــة تغييـــر الحكومـــة الحالية برئاســـة 
يوســـف الشـــاهد، قبل الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية المقـــرر تنظيمهـــا خلال شـــهري 

أكتوبر ونوفمبر القادمين.
وعلـــى عكـــس موقـــف حركته المتمســـك 
ببقـــاء يوســـف الشـــاهد وحكومتـــه، تحـــت 
عنـــوان ”الحفاظ علـــى الاســـتقرار الحكومي 
والسياســـي“، قال الغنوشـــي في تصريحات 
المحلية  بثتها الأحد، إذاعـــة ”جوهرة أف.أم“ 
التونسية، إنه ”بصدد التشاور مع كل الأطراف 
بشأن الإبقاء على حكومة يوسف الشاهد، إلى 
حين الانتخابات القادمة، أو تغييرها بحكومة 

تكنوقراط أو حكومة انتخابات“.

ويفصح الغنوشـــي بهـــذا التصريح الذي 
جاء على هامش مُشاركته في اجتماع لحركته 
في محافظة المنستير بشرق البلاد، عن موقف 
جديـــد لا يمكن تجاهله أو التغافل عن دوافعه، 
بالنظـــر إلى ما تضمنه من رســـائل سياســـية 
تتناقـــض فـــي ســـياقها العام مـــع مخرجات 
الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس شورى 

النهضة، الذي عقد الأسبوع الماضي.
ولم يذكر الغنوشي الأطراف التي يتشاور 
معها، علما أنه بهذا الموقف يقترب كثيرا من 
موقف الائتلاف اليساري ”الجبهة الشعبية“، 
التـــي تُطالـــب بضـــرورة تشـــكيل ”حكومـــة 
انتخابات“، وحزب التيـــار الديمقراطي الذي 
يدعو إلـــى حكومـــة تكنوقـــراط، وحركة نداء 
تونس التي تطالب برحيل الحكومة الحالية. 

ويـــرى مراقبـــون أن توقيـــت الإفصاح عن 
هـــذا الموقف الجديد الذي يرســـم وجها آخر 

من مناورات الغنوشـــي، ليـــس بريئا، ولا هو 
خارج التحولات في المشـــهد العـــام بالبلاد، 
التي فرضت نفسها بقياسات سياسية، ارتقت 
إلـــى درجة الاهتـــزاز الذي وصلـــت ارتداداته 
إلى جســـم حركة النهضة الذي اهتز على وقع 

الزوبعة التي أثارها القيادي لطفي زيتون.
وفي هـــذا الســـياق، وصف القيـــادي في 
حزب ”تحيـــا تونس“ المحســـوب على رئيس 
الحكومة، يوســـف الشـــاهد، لـ“العـــرب“، هذا 
الموقـــف بـ“الجديـــد الذي يأتي خـــارج إطار 
الموقف الســـابق لحركة النهضة التي تتمسك 
فيه بأهمية الاستقرار الحكومي والسياسي“.

واعتبـــر أن حـــزب ”تحيا تونـــس“، ”ليس 
معنيـــا بهـــذا الموقـــف الجديـــد، الـــذي يُلزم 
الغنوشـــي وحـــده، ولا يرى أيّ مُبـــرر لتغيير 

الحكومة الحالية“.
وحذر فـــي المقابل، من أن تغيير الحكومة 
في هذا الوقت من شـــأنه تعريض الاســـتقرار 
السياســـي والاقتصـــادي للخطـــر، كمـــا مـــن 
شـــأنه التأثير على المسار الانتخابي، بحيث 
تصبـــح عملية تنظيم الانتخابات التشـــريعية 

والرئاسية موضع شك وتساؤل“.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، اعتبـــر زهير 
المغـــزاوي، الأميـــن العام لحركة الشـــعب، أن 
هذا الموقف الـــذي عبّر عنه الغنوشـــي ”كان 
مُتوقعـــا، وهـــو ينـــدرج في إطـــار البحث عن 
مخرج آمن للمأزق الذي دخلته حركته بالنظر 
إلى تداعيـــات ملف الجهاز الســـري وتبعاته 

التي تهدد حركته“.
وقال لـ“العرب“، إن كل الدلائل كانت تشير 
إلى أن مواقـــف حركة النهضة التي تتمســـك 
فيهـــا بمـــا يوصـــف بـ“الاســـتقرار الحكومي 
والسياســـي“، لـــم تكن مواقـــف مبدئية، لأنها 
محكومـــة أصـــلا بتكتيـــك تحســـين شـــروط 
التفاوض مع الرئيس الباجي قائد السبســـي 

بعد إعلان القطيعة معها.
ولم يستبعد في هذا الصدد، أن يشكل هذا 
الموقـــف ”مقدمة لإطلاق حـــوار وطني ينتهي 
بإقرار مخارج آمنـــة لمنظومة الحكم الحالية، 
وخاصة منها حركـــة النهضة، وذلك من خلال 
التوافق على رحيل الحكومة الحالية برئاســـة 

الشاهد، مقابل طمس ملف الجهاز السري“.
يتـــردد  لا  وذاك،  الموقـــف  هـــذا  وبيـــن 
المتابعـــون للشـــأن السياســـي بالبـــلاد، في 
وصف هذا الموقف الجديد لراشـــد الغنوشي، 
بأنه محاولة لضبط الإيقاع داخل حركته التي 
اهتزت كثيرا بســـبب تصريحات مستشـــاره، 
لطفي زيتون فـــي أعقاب الاجتمـــاع الخامس 

والعشرين لمجلس الشورى.

 وعرف الاجتماع المذكـــور الذي عُقد قبل 
أســـبوع، أجواء صاخبة، ليس على مســـتوى 
النقاشـــات بخصوص جـــدوى الرهـــان على 
يوسف الشاهد وحكومته فحسب، وإنما أيضا 
على المداولات المُتعلقة بتماسك هذه الحركة 

المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
المـــداولات  تلـــك  فرضـــت  بدورهـــا،  و 
اســـتنتاجات غذتها تصريحات لطفي زيتون، 
تدفع إلـــى الجزم بأن الخلافـــات داخل حركة 
النهضة الإســـلامية تشـــهد تصعيـــدا مُتعدد 
الأبعـــاد، وقد اقتربت كثيرا من دائرة التصدع 

التـــي تجعـــل مـــن محـــاولات الخـــروج منها 
لتصحيح وترميم صفوفها، صعبة للغاية.

ولم يتـــردد لطفـــي زيتون، الـــذي يرى أن 
الرهان على يوسف الشـــاهد هو رهان خاسر 
وســـتكون لـــه تداعيـــات خطيرة علـــى حركة 
النهضة، في رفض موقف رئيس الحركة، راشد 
الغنوشـــي، الداعم ليوســـف الشـــاهد، بحجة 
”الحفاظ على الاستقرار الحكومي والتوافق“، 
وذهب في تدوينة له إلى حدّ التلميح بإمكانية 
انشـــقاقه عن الحركة، وتأسيس حزب أو تيار 

سياسي جديد.

هل يرمم الغنوشي شقوق النهضة على حساب الشاهد

[ استبدال الحكومة التونسية الحالية بأخرى تكنوقراط وارد

[ توظيف للدين في تقديم خدمات سياسية للسلطة  [ تناغم مثير بين الحكومة الجزائرية والتيار السلفي

ــــــا على رئيس الحكومة  تعكس تصريحات رئيس حركة النهضة راشــــــد الغنوشــــــي انقلاب
يوسف الشاهد، ما يطرح تساؤلات عمّا إن كان هذا الموقف المفاجئ في علاقة بالخلافات 
ــــــي جدّت مؤخرا داخل الحركة، بعدمــــــا انتقد القيادي لطفي زيتون رهان النهضة على  الت

يوسف الشاهد وتفريطها في التوافق مع نداء تونس.

أخبار
«رئيس الأركان، الجنرال أحمد قائد صالح، دخل هو أيضا في الحملة السياســـية من أجل عهدة 

جديدة لرئيس الجمهورية، أين حياد الجيش».

لويزة حنون
رئيسة حزب العمال الجزائري

«المدير التنفيذي حافظ قائد السبســـي أضر بالبلاد وبنداء تونس، وهو مطالب إلى جانب بقية 

القيادات بالابتعاد إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي  للحزب}.

رضا بلحاج
قيادي في حزب نداء تونس

تحالـــف غيـــر معلن بين الســـلفيين 

وبين السلطة، ترجم في غض بصر 

الحكومـــة عـــن تنامـــي دورهـــم في 

المساجد وقطاع التجارة

◄

ة سلفية لإجهاض مخطط المعارضين لترشيح بوتفليقة
ّ
هب

مصير الشاهد بيد الغنوشي

تقرب طرابلس 

من واشنطن يبعث 

برسائل تهديد لحفتر
} طرابلــس - كثـــف المســـؤولون الليبيـــون 
الموالـــون لحكومة الوفاق مـــن تصريحاتهم 
المشـــيدة بالموقـــف الأميركـــي الداعـــم لهم، 
تزامنـــا مـــع تقـــدم الجيـــش جنوبـــا وتواتر 
الأنباء بقـــرب دخوله العاصمة طرابلس، وهو 
ما اعتبر بمثابة رســـائل تهديـــد للقائد العام، 

المشير خليفة حفتر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الليبـــي، محمد 
طاهر ســـيالة الأحد، إن ليبيا ترحب بأي جهة 
تعمل على رفع كفـــاءة القوات الأمنية الليبية، 
مســـتبعدا إمكانيـــة إنشـــاء قاعدة عســـكرية 

أميركية داخل بلاده.
وبدوره ناشـــد رئيس المجلس الرئاســـي، 
فايز الســـراج الجنرال توماس والدهاوســـر، 
قائد القيادة العســـكرية الأميركية في أفريقيا، 
بزيـــادة وتوســـيع نطـــاق التنســـيق الأمنـــي 
والعســـكري مع الأجهزة العســـكرية والأمنية 
الليبيـــة، وألاّ يقتصر التعاون الاســـتراتيجي 

على مكافحة الاٍرهاب.
وطالـــب الســـراج علـــى هامـــش مؤتمـــر 
ميونيـــخ للأمن الجنرال توماس والدهاوســـر 
بإعـــداد برنامـــج تدريبـــي ميدانـــي لوحدات 
عســـكرية خاصـــة بالاســـتعانة بمدربيـــن من 

”الأفريكوم“.
وثمن وزير الداخلية فتحي باشـــاغا بيان 
الولايـــات المتحدة الذي أبدت فيـــه قلقها من 
التوتـــرات المســـتمرة فـــي الجنـــوب الليبي، 
ودعت جميع الأطراف إلى وضع ترتيبات أمنية 
مقبولة للطرفين وضمان ســـلامة المؤسســـة 
الوطنية للنفط والســـماح باســـتئناف عملها. 
وأضاف في تصريحـــات إعلامية على هامش 
زيارة يؤدّيها إلى واشـــنطن ”إن هذا البيان قد 

يجعل الطرف الآخر يلجأ إلى التعقل“.
وفـــي منتصـــف ينايـــر الماضـــي، أطلـــق 
الجيـــش الليبـــي عمليـــة عســـكرية لتطهيـــر 
الجنوب من الجماعات الإرهابية والعصابات 

التشادية المسلحة.
وبلـــغ التوتر بين حكومة الوفاق والجيش 
أوجه مطلع الشـــهر الحالي، عندما اصطدمت 
قواتهمـــا قرب حقل الشـــرارة النفطـــي، الذي 
ســـيطر عليـــه الجيـــش بعـــد مفاوضـــات مع 

الجهات الأمنية المشرفة عليه.
وتعيش حكومة الوفـــاق حالة من التخبط 
كشفتها سلسلة التعيينات والتغييرات داخل 

الأجهزة العسكرية التابعة لها.
وأقال فايز السراج، الخميس، رئيس أركان 
جيشـــه العميـــد عبدالرحمن الطويـــل، وعين 
مكانه الفريق ركن محمـــد علي محمد المهدي 
الشـــريف المنحدر من مدينة الشـــاطئ جنوب 
البلاد. كما عين الفريق ركن ســـالم جحا نائبا 
لرئيـــس الأركان المنحدر مـــن مدينة مصراتة، 

ذات الثقل السياسي والعسكري الكبيرين.
وتحمل تلـــك التعيينـــات، وخاصة تعيين 
سالم جحا، رسالة إلى الجيش مفادها إمكانية 
الاستعانة بالمجموعات المسلحة في مصراتة 
للتصدي لمحاولات تمدده غربا وحتى جنوبا.
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زهير المغزاوي:

الغنوشي يبحث عن مخرج 

آمن للمأزق الذي دخلته 

حركة النهضة

ذراع من أذرع السلطة



} طهــران – يعتزم البرلمـــان الإيراني تنظيم 
جلسة اســـتماع للرئيس حســـن روحاني في 
قضايـــا تتعلـــق بالأزمة الاقتصاديـــة الخانقة 
التي تعيشـــها البـــلاد، في ظل ارتفاع نســـب 
البطالـــة فـــي البـــلاد ووصـــول التضخم إلى 
مستويات قياسية، مما يشير إلى جولة جديدة 
من الضغوط التي تمارس على روحاني والتي 
تظهـــر للعلـــن بدورهـــا التوتر الـــذي يعصف 

بأركان النظام في إيران.
وأكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) 
بالاســـتناد إلـــى العديد من أعضـــاء البرلمان 
صحـــة التقاريـــر الإخباريـــة الإيرانيـــة التي 
أفادت الأحد بأن مجلس الشـــورى الإســـلامي 
(البرلمان) يعتزم اســـتدعاء الرئيس روحاني 

على خلفية الأزمة الاقتصادية المستمرة.
ووفقـــا للتقاريـــر، ســـيتم الاســـتماع إلى 
تعليق الرئيس بشأن 14 قضية، بينها البطالة 
والتضخـــم. ولـــم يتم على وجـــه الدقة تحديد 

الموعد الذي سيتم فيه استدعاء روحاني.
وتعـــد هذه المـــرة الثانية التي يســـتدعي 
فيهـــا البرلمان روحاني منذ انتخابه رئيســـا 
في عام 2013، حيث كانت الأولى في أغسطس 

العام الماضي. 
وتعكس الضغوط المســـلطة على روحاني 
خاصة من قبل نواب البرلمان والذي يســـيطر 

عليـــه التيار المتشـــدد وجود مخطـــط داخل 
الســـلطة لتحميـــل روحاني مســـؤولية الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشـــها البلاد بهدف إنقاذ 
النظام. وتشـــهد إيـــران أوضاعـــا اقتصادية 
صعبة منذ إعـــادة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامـــب فـــرض عقوبـــات علـــى البـــلاد العام 
الماضـــي، حيث تراجع ســـعر صـــرف العملة 
العمـــلات  أمـــام  كبيـــرة  بصـــورة  الإيرانيـــة 
التضخـــم،  معـــدل  ارتفـــع  كمـــا  الرئيســـية، 

وتراجعت صادرات النفط.

ورغـــم أن العقوبـــات لـــم تقد إلـــى انهيار 
الاقتصـــاد الإيرانـــي، الـــذي نجح فـــي تنويع 
مصادره، فإن التيار المتشدد استغل التدهور 
الاقتصـــادي للضغـــط علـــى روحانـــي لتـــرك 

منصبه. 
وســـيكون هـــذا الاســـتدعاء لروحاني هو 

الثاني له منذ انتخابه رئيسا عام 2013.
وأشـــارت تقارير إلى أن الاســـتدعاء ربما 

يقود إلى تصويت بالثقة.
وتمثـــل الميزانية الســـنوية للبلاد والتي 
قدمهـــا روحانـــي منذ فتـــرة للبرلمـــان أحدث 
أســـباب الخلافـــات داخـــل النظام ومـــن أكثر 
المسائل المثيرة للجدل، خاصة أنها تضمنت 
بندا بموجبه ســـيتم خفض النفقات الدفاعية 
فـــي حال تم اعتماده خلال العام المالي القادم 
والذي يبـــدأ في إيران في 21 مـــارس المقبل. 
كما كانت الميزانية المخصصة للصحة سببا 
في اســـتقالة وزير الصحة الذي اعتبرها ”غير 

كافية“.
وكان روحانـــي قـــد أقـــر، نهايـــة الشـــهر 
بمناســـبة  ألقاهـــا  كلمـــة  وخـــلال  الماضـــي 
الاحتفالات بذكرى الثورة الإسلامية، أن إيران 
تواجه أصعب وضـــع اقتصادي منذ 40 عاما، 
ملقيا باللـــوم على الولايات المتحدة ومحاولا 

تبرأة حكومته أو النظام في بلاده من ذلك.

{واشـــنطن لعدة أشـــهر لم تبد بوضـــوح أي اهتمام بالحفـــاظ على معاهـــدة الصواريخ النووية أخبار
متوسطة المدى، وخططت منذ وقت طويل للانسحاب منها}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الصـــراع مع بوكو حرام دفع الملايين من النيجيريين إلى النزوح من بلادهم وتســـبب في الفقر 
والجوع. السلام والاستقرار في نيجيريا يعنينا بشكل مباشر في ألمانيا وأوروبا}.

جيرد مولر
وزير التنمية الألماني
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} لندن – تواصل رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي جهودهـــا من أجـــل التوصل إلى 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشـــأن بريكســـت، 
حيث أكدت أنها ســـتتحدث ”في الأيام المقبلة“ 
إلـــى كل قـــادة الـــدول الأعضـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي، كما حثت أعضاء البرلمان البريطاني 

على الدعوة إلى الوحدة في مسألة بريكست.
وتأتـــي هـــذه المواقـــف مـــن مـــاي والتـــي 
تضمنتهـــا رســـالة نشـــرت رئاســـة الحكومة 
البريطانيـــة فقرات منها مســـاء الســـبت، بعد 
الهزيمة التـــي لحقت بماي جراء رفض مجلس 
العمـــوم التصويـــت علـــى مذكرة من شـــأنها 
دعـــم موقـــف رئيســـة الـــوزراء البريطانية في 

مفاوضاتها حول بريكست.
وقال مكتب رئيسة الوزراء إن الوزير المكلف 
ببريكســـت ســـتيف باركلي يلتقي الاثنين كبير 
مفاوضي الاتحـــاد الأوروبي ميشـــال بارنييه، 
لمناقشـــة مقترحات تقدمت بها ”مجموعة عمل“ 
جديدة مـــن حقوقيـــين بريطانيـــين تبحث عن 

بدائل بشأن ”شبكة الأمان“ في أيرلندا.

كما أعلنت رئاســـة الحكومة البريطانية أن 
النائـــب العام جوفري كوكس ســـيلقي الثلاثاء 
خطابا ”يحدد فيه التغييرات المطلوبة لإزالة أي 
خطر قانوني ببقائنا عالقين في شـــبكة الأمان 

إلى ما لا نهاية“.
ودعت ماي، في الرسالة التي نشرت رئاسة 
الحكومـــة البريطانية مقتطفـــات منها، حزبها 

المحافظ إلى ”تجاوز ما يؤدي إلى انقسامه“.
وقالت إن المســـؤولين المحافظـــين يجب أن 
من أجل  يضحـــوا ”بأفضلياتهم الشـــخصية“ 

”الخدمة العليا للمصلحة الوطنية“.
ويقول مراقبون إن شـــخصية ماي المثابرة 
والتـــي برزت بشـــكل لافـــت خـــلال كل مراحل 

المفاوضـــات بشـــأن بريكســـت، تدفع رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة للمضي قدمـــا في تنفيذ 
رؤيتها رغم الهزائم والانتكاســـات التي منيت 

بها.
ورفض البرلمانيون البريطانيون، الخميس، 
مذكـــرة دعـــم لجهود مـــاي من أجـــل التوصل 
إلـــى تعديلات في الاتفاق حـــول خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد 

من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
ولم تحظ المذكرة، التي فسرت فيها الحكومة 
كيف ســـتعيد التفاوض بشـــأن اتفاق بريكست 
المبرم مع الاتحاد الأوروبي الذي رفضه البرلمان 
فـــي تصويت منتصف ينايـــر الماضي، بأغلبية 
أصوات أعضاء مجلس العموم حيث تم رفضها 

بـ303 أصوات مقابل 258 صوتا.
وتصف ماي في الرســـالة هـــذا التصويت 
بـ“المخيّب للآمال“، لكنها تؤكد أنها ســـتواصل 
مســـاعيها لإدخال التعديلات المتعلقة بالحدود 

في أيرلندا، على الاتفاق.
وقالـــت محـــذرة ”لا أقلل مـــن عمق وصدق 
تمســـك الزمـــلاء بوجهـــات نظرهـــم فـــي هذه 
المســـألة. لكننـــي أعتقد أن فشـــلا فـــي تحقيق 
التســـويات اللازمـــة ســـيخيّب آمـــال الذيـــن 

انتخبوهم لتمثيلهم“.
وأضافت أن ”حزبنا يمكنه أن يفعل ما فعله 
في أغلـــب الأحيان في الماضـــي، أي تجاوز ما 
يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا“.
وأكـــدت الحكومة في مذكرتهـــا أنها تعمل 
لتحقيـــق هـــدف مـــزدوج وهو الحصـــول على 
”تســـويات بديلـــة“ لـ“شـــبكة الأمـــان“ الهادفة 
إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين شـــطري جزيرة 
أيرلندا بعد بريكســـت وإبعاد سيناريو خروج 
من دون اتفاق، الذي تخشـــاه أوســـاط الأعمال 

على غرار قسم من النواب.
ورفض النواب المناهضون للفكرة الأوروبية 
في حـــزب المحافظـــين الحاكـــم التصديق على 
التخلـــي عن ســـيناريو خروج مـــن دون اتفاق 
وامتنعـــوا عـــن التصويـــت، وهو مـــا أثر على 
نتيجة التصويت الخميس في مجلس العموم.

ومن بين ما ينص عليه الاتفاق حول خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبي، حـــل أخير 

لتفـــادي عـــودة الحدود بـــين مقاطعـــة أيرلندا 
الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا.

ويقضي هـــذا الحل ببقـــاء المملكة المتحدة 
ضمن اتحـــاد جمركـــي مع الاتحـــاد الأوروبي 
وبقـــاء مقاطعـــة أيرلندا الشـــمالية البريطانية 
ضمن الســـوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك 
لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين 

شطري أيرلندا.
ويفتـــرض أن تغـــادر المملكـــة المتحدة في 
29 مـــارس الاتحـــاد الأوروبـــي. لكـــن البرلمان 
اتفـــاق  الماضـــي  الشـــهر  رفـــض  البريطانـــي 

الانفصال الذي تفاوضات ماي بشأنه، ما يمكن 
أن يؤدي إلى بريكست بلا اتفاق الشهر المقبل.

وســـعت الحكومة البريطانيـــة إلى التقليل 
من أهمية هزيمتها فـــي مجلس العموم وإبراز 
مظاهـــر اللامبالاة، حيث قالت أندريا ليدســـوم 
الوزيـــرة المكلفـــة بالعلاقـــات مـــع البرلمان في 
تصريح ســـابق إن رفض مجلس العموم لمذكرة 
دعـــم جهود ماي ”كان أقرب لحادث عرضي منه 

إلى الكارثة التي تحدثت عنها“ الصحافة.
من جانبه، قال ستيف بيكر عضو مجموعة 
النواب المحافظين المناهضين للفكرة الأوروبية 

”كل هـــذه الفوضـــى هـــي مجـــرد عاصفـــة في 
فنجان“.

وجاءت هذه التصريحات رغم أن التصويت 
يضعف محاولـــة حكومة مـــاي الحصول على 
تعديـــل لاتفـــاق بريكســـت مـــن قبـــل الاتحاد 

الأوروبي.
وتحـــاول مـــاي أن تحصـــل مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي على تعديلات بشـــأن ”شبكة الأمان“ 
الأيرلندية لكن بروكسل لا تبدو مستعدة لتغيير 
موقفها وقالت إنها تنتظر ”مقترحات ملموسة 

للخروج من المأزق“.

الحكومة البريطانية تواصل مفاوضات بريكست غير مبالية بهزائمها 
[ تيريزا ماي: سأتحدث إلى كل قادة دول الاتحاد الأوروبي  [ مقترحات جديدة تبحث البدائل بشأن شبكة الأمان في أيرلندا

ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي رســــــالة إلى أعضــــــاء البرلمان البريطاني  وجهت رئيســــــة ال
تدعوهم إلى خطاب يركز على الوحدة بشأن بريكست فيما دعت أعضاء حزب المحافظين 
إلى تجنب الانقســــــام والالتفات إلى مصلحة البلاد، فــــــي محاولة أخرى من ماي للتأكيد 
على أنها لا تزال متمســــــكة بمواصلة جهودها لتنفيذ رؤيتها بشأن انفصال بريطانيا عن 

الاتحاد الأوروبي.

 هل تخرج ماي من المأزق

ثاني استدعاء من البرلمان للرئيس الإيراني منذ توليه منصبه

المزيد من الضغوط على روحاني

} أنقــرة – اعتقلت الســـلطات التركية المئات 
خـــلال مداهمات في الذكرى العشـــرين للقبض 
على زعيم الأكراد المســـجون عبدالله أوجلان، 

بحسب ما ذكر الاعلام الحكومي الأحد.
وقالـــت وزارة الداخلية، وفق ما نقلت عنها 
وكالـــة الأناضول للأنباء، إن الشـــرطة اعتقلت 
735 شـــخصا متهميـــن بالارتباط بالمســـلحين 
الأكـــراد أو دعمهم خـــلال 156 عمليـــة مداهمة 

جرت الجمعة.
وخـــلال المداهمـــات عثرت الشـــرطة، وفق 
نفـــس المصـــدر، على مسدســـات ورشاشـــات 
وذخيـــرة ومـــواد متفجـــرة من بينهـــا عبوات 
ناســـفة مصنعة يدويا، إلا أن الوزارة والوكالة 

لم تذكرا أين جرت تلك المداهمات.
وبحسب الوكالة، أفرجت السلطات بعد ذلك 
عن 226 شـــخصا، ومن بين المحتجزين وجهت 
مذكرات اعتقال رســـمية إلـــى 61 منهم، فيما لا 
تـــزال الإجراءات القانونية مســـتمرة بحق 448 

محتجزا مشتبها بهم.
ويعتقـــد أن المعتقليـــن كانـــوا يخططـــون 
لتنظيـــم تظاهـــرات حاشـــدة بمناســـبة ذكرى 
القبض على أوجـــلان. وذكرت الوزارة أن عددا 
من المشـــتبه بهـــم متهمون كذلـــك بالتخطيط 
”لخلق فوضـــى“ قبـــل الانتخابـــات العامة في 

تركيا التي ستجرى في 31 مارس.
وكانت الشـــرطة التركية قد منعت الجمعة 
مســـيرات تضامنية مـــع النائبـــة ليلى جوفن 
عـــن حزب ”الشـــعوب الديمقراطـــي“ المضربة 
عن الطعـــام وأيضا لإحياء ذكرى ســـجن زعيم 
حزب العمال الكردســـتاني المحظـــور عبدالله 
أوجـــلان الذي تنفذ جوفن إضرابها عن الطعام 

احتجاجا على سجنه.
وتأتـــي ممارســـات حكومة حـــزب العدالة 
والتنمية في سياق الضغوط التي تفرضها على 
الأحـــزاب التركية المعارضة خاصـــة الموالية 

للأكراد قبل إجراء الانتخابات المحلية. 
وصـــادف يوم الجمعـــة الذكرى العشـــرين 
لإلقاء عناصر الاســـتخبارات الســـرية التركية 
القبض علـــى أوجلان في كينيا أمام الســـفارة 

اليونانية في نيروبي في 15 فبراير 1999.

اعتقالات في تركيا 
بتهم الارتباط 

بالمتمردين الأكراد } القــدس – أعلن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو الأحـــد أنه ســـيتنازل عن 
حقيبة الخارجية ويســـلمها لخصم يميني من 

حزبه ”الليكود“ هو إسرائيل كاتز.
وتأتي هذه الخطوة قبيل انتخابات أبريل 
وفـــي أعقاب طعـــون قضائية أشـــارت إلى أن 
لدى نتنياهـــو، الذي يتولـــى وزارتي الصحة 

والدفاع، حقائب حكومية كثيرة.
بأن  وأفاد متحدث باســـم حزب ”الليكود“ 
نتنياهـــو ينـــوي تعييـــن كاتز قائمـــا بأعمال 
وزيـــر الخارجيـــة دون تقديـــم المزيـــد مـــن 
التفاصيل. ويتولـــى كاتز حاليا وزارتي النقل 

والاســـتخبارات ولا يزال من غير الواضح إن 
كان سيتخلى عنهما.

ووصف تعيينه بأنه ”لحظة مؤثرة“. وقال 
كاتز في بيان ”ســـنواصل إلـــى جانب رئيس 
الـــوزراء تطويـــر وقيادة سياســـة إســـرائيل 

الخارجية نحو المزيد من الإنجازات“.
ولـــدى كاتز مواقف يمينية فـــي ما يتعلق 
بالنـــزاع الإســـرائيلي الفلســـطيني وقال في 
الماضي إن الظروف الحالية غير مواتية لحل 

الدولتين.
وفـــي 2017، دافع عن خطة قال معارضوها 
إنها قد ترقى إلى ضم بحكم الأمر الواقع لعدد 

من المســـتوطنات اليهودية المحيطة بالقدس 
فـــي الضفة الغربية المحتلـــة. لكن تم التخلي 

عن المقترح على الأقل في الوقت الراهن.
وطـــرح كاتز أفكارا على غرار إقامة جزيرة 
قبالـــة قطـــاع غزة توفـــر بنى تحتيـــة للجيب 
الفلسطيني المحاصر تشمل الكهرباء والمياه 

النظيفة.
ويـــروّج كاتز كذلك لخطة بناء ســـكة حديد 
تربط دول الخليج بالمتوســـط عبر إســـرائيل 
كجزء من مســـعى لتطبيع العلاقات مع الدول 
العربية التي لا تربطها حاليا علاقات رســـمية 

بالدولة العبرية. 

ويـــرى عـــدد مـــن المحلليـــن أن اختيـــار 
نتنياهـــو لكاتز هو جزء من مناورة سياســـية 

تسبق انتخابات 9 أبريل.
ويعـــد كاتز (63 عاما) عضوا بارزا ومؤثرا 
في حزب الليكود. وسبق أن تحدث عن طموحه 
في أن يصبح رئيسا للوزراء، لكن لا خطط لديه 

حاليا لمنافسة نتنياهو في الانتخابات.
وتعـــد حقيبـــة الخارجية أكثـــر أهمية من 
منصبي كاتز الحاليين. وتشـــير استطلاعات 
الـــرأي إلى أن نتنياهو فـــي طريقه نحو الفوز 
في الانتخابات رغم أنه يشـــكل محور سلسلة 

من التحقيقات المرتبطة بالفساد.

نتنياهو يتخلى عن وزارة الخارجية الإسرائيلية لخصم من الليكود

النائب العام ســـيلقي خطابا يحدد 
فيه التغييـــرات المطلوبة لإزالة أي 
خطر قانوني ببقـــاء بريطانيا عالقة 

في شبكة الأمان

◄



بابك دهقان بيشه 
وبوزورجمهر شرف الدين

} جنيــف - فـــي أوائـــل يناير الماضي نشـــر 
الناشـــط العمالي إسماعيل بخشي رسالة على 
إنســـتغرام قال فيها إنه تعـــرض للتعذيب في 
السجن واجتذب بذلك تأييد عشرات الآلاف من 
الإيرانيـــين على الإنترنت. كما تحدى بخشـــي، 
الـــذي يقول إنه ما زال يتألـــم، وزير المخابرات 
وهو من رجال الدين أن يشـــارك في نقاش عام 
عن المبرر الديني للتعذيب، وفي أواخر الشـــهر 

الماضي أعادت السلطات اعتقاله.
كذلك أعيد اعتقـــال زبيدة قليان الصحافية 
التـــي تغطـــي القضايـــا العمالية فـــي منطقة 
الأحـــواز فـــي اليوم نفســـه بعـــد أن قالت على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي إنهـــا تعرضت 

لإساءات في السجن.

ودفعت ادعاءات بخشـــي بما تعرض له من 
تعذيـــب والضجـــة التي أعقبتها على وســـائل 
التواصل الاجتماعي الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني إلى الدعـــوة لإجراء تحقيق، ثم التقى 
وزيـــر المخابـــرات مع لجنـــة برلمانيـــة للبحث 
في المســـألة ما يعدّ مثالا نـــادرا على دفع كبار 
المســـؤولين إلى التحرك بفعل اســـتياء شعبي 
علـــى الإنترنت. وقال مســـتخدم باســـم أتيش 
على تويتر بالفارســـية فـــي 11 فبراير الجاري 

”يجـــب أن تظل كل جملة ووصـــف للتعذيب من 
فم زبيدة قليان وإســـماعيل بخشي في الذاكرة 
وألا يطويهـــا النســـيان، لأنهمـــا الآن وحدهما 
مع الجلادين تحت الضغـــط، ولا حول ولا قوة 

لهما.. دعونا لا ننسى“.
وقال هـــادي غائمي المديـــر التنفيذي لمركز 
حقـــوق الإنســـان فـــي إيـــران الـــذي يتخذ من 
نيويـــورك مقـــرا له ”عندمـــا يتناقلـــه (الخبر) 
الألـــوف علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
يرتفـــع الضغـــط مـــن أجـــل المحاســـبة. ولـــن 
يســـكته التحقيق الزائف. من المؤكد أن وسائل 
التواصل الاجتماعي تتحول إلى ســـاحة عامة 

كبرى رئيسية في إيران“.
وقال المدعي العـــام لطهران عباس جعفري 
دولـــت أبـــادي الشـــهر الماضي دون ذكر اســـم 
بخشـــي إن إطـــلاق ادعـــاءات بالتعذيـــب على 
الإنترنـــت يعـــد جريمـــة. وتأتـــي تعليقاته في 
أعقاب ضغـــوط متنامية من جانب مســـؤولين 
لإغلاق إنســـتغرام الذي يبلغ عدد مســـتخدميه 
نحـــو 24 مليونا في إيـــران. وفي العام الماضي 
أغلقـــت إيـــران تطبيق تليغرام للتراســـل الذي 
بلغ عدد مســـتخدميه حوالـــي 40 مليونا وذلك 

استنادا إلى دواع أمنية.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء الطلبـــة الإيرانية عن 
دولـــت أبادي قولـــه ”اليوم ترون فـــي الفضاء 
الســـيبراني أن الوضـــع فـــي البلـــد يمكـــن أن 
يتداعى بنشر فيلم أو كذبة أو شائعة“. وأضاف 
”شاهدتم في الأيام الأخيرة أنهم نشروا شائعة 
وأعلنـــوا اغتصابا أو زعمـــوا انتحارا بل إنكم 
شـــاهدتم مؤخرا مزاعم عن حدوث تعذيب وكل 
القـــوى في البلد تســـتدرج إليـــه. اليوم تحوّل 
الفضاء الســـيبراني إلى منصـــة عريضة جدا 

لارتكاب الجرائم“.

السكان العرب

يمثل القبض على بخشـــي وقليان جزءا من 
حملة تضييق في الأحواز حيث يتركز الســـكان 
الإيرانيون من ذوي الأصول العربية. واعتقلت 
السلطات في الأسابيع الأخيرة مئات الناشطين 

المطالبـــين بحقوق العمـــال والأقليات وهما من 
أكثر القضايا إثارة للخلاف في إيران.

وتقـــول الأقليـــة العربية في جنـــوب غرب 
إيـــران منـــذ فترة طويلـــة إنها تواجـــه تمييزا 
من الحكومة المركزية. ومـــن حين لآخر يتحول 
الشـــعور بالإحبـــاط إلـــى العنـــف. ففـــي 2005 
وقعت في المدينـــة تفجيرات حمّلـــت الحكومة 

مسؤوليتها لجماعات انفصالية عربية.
وفـــي الخريـــف الماضي قتل مســـلحون 25 
شـــخصا منهم 12 مـــن أفراد الحـــرس الثوري 
في الأحـــواز. وأعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 
وجماعـــة انفصاليـــة عربية مســـؤوليتهما عن 
الهجـــوم. وتوعـــد المســـؤولون بالثـــأر وألقت 

السلطات القبض على المئات.
وقتـــل انتحـــاري، الأربعـــاء، 27 مـــن أفراد 
الحـــرس الثوري في جنوب شـــرق إيران حيث 
لأقليـــة البلوخ مظالم مشـــابهة لمظالـــم الأقلية 
العربيـــة وتتمثـــل فـــي التجاهـــل الحكومـــي 

والتمييز.
وقالت منصـــورة ميلز الباحثة في الشـــأن 
الإيرانـــي بمنظمة العفو الدولية ”الوضع العام 
في ما يتعلق بحقوق الإنسان بإيران بدأ يصل 
إلـــى نقطة الأزمة. فهذه الموجـــة من الاعتقالات 
لعرب الأحـــواز جـــزء واحد من حملة تشـــنها 
الســـلطات الإيرانية منذ عام لسحق المعارضة 

بالكامل“.
وكان اثنان من أشـــقاء عبـــاس ظاهري بين 
الكثيريـــن قد اعتقلوا في اليـــوم الذي وقع فيه 
هجوم الأحواز. وقال ظاهري إن شقيقيه اتهما 
بتصوير مقاطع بالفيديـــو على هاتفيهما قرب 
موقع الهجوم وإنهما الآن في السجن في حالة 

صحية سيئة.
وقال ظاهري (18 عاما) لرويترز من الأحواز 
”همـــا يتعرضان لضغـــوط للاعتـــراف بوجود 

صلات تربطهما بمن نفذوا الهجوم“.
وفـــي الأســـابيع الأخيـــرة صـــدرت أحكام 
بالإعدام على عدد من الناشطين في الأحواز في 
قضايا أمنية وذلك ما أكدته أســـرهم وجماعات 

حقوقية.
وقالت أمل مرمـــازي في مقابلة من لندن إن 
شـــقيقها عبدالله الناشـــط في المطالبة بحقوق 
العرب ألقي القبـــض عليه في الخريف الماضي 
باتهامات أمنية بعد هجوم الأحواز. ولم يسمح 
له برؤية محامية أو الاتصال بأسرته على مدى 
شهور. وفي الشهر الماضي حكم عليه بالإعدام.

وأضافت أن شـــقيقهما حاتم الناشط أيضا 
فـــي المطالبة بحقـــوق العرب قتل في الســـجن 
بعد القبض عليه فـــي الصيف الماضي. وتقول 
”أســـرتي ليس لديها أمل في رؤيته مرة أخرى. 

فهي تعتقد أنه مات“. وقالت الإدارات القضائية 
فـــي الأحـــواز وطهران إنـــه لا يوجد مســـؤول 

للإدلاء بتعليق.

حقوق الإنسان

قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق عمليات 
إلقـــاء القبض في العام الماضـــي على أكثر من 
سبعة آلاف ”من المحتجين والطلبة والصحافيين 
والناشـــطين البيئيين والعمـــال والمدافعين عن 
حقوق الإنسان بما في ذلك محامون وناشطون 
فـــي مجال حقـــوق المرأة وناشـــطون في مجال 

حقوق الأقليات ونقابيون“.
وكان بخشـــي وقليان قد اعتقلا في البداية 
بعـــد حضور تجمع للعمال من مصنع هفت تبه 
لقصب السكر كانوا يطالبون بأجور لم تصرف 
لهم. وفي الوقت نفســـه كان مئـــات العمال من 
مصنع للصلـــب في الأحواز يحتجون للمطالبة 

بأجور تأخر صرفها.
وقال محللون وناشطون إن السلطات كانت 
تخشى أن تتشـــابك الاحتجاجات العمالية مع 
مظالـــم نشـــطاء حقـــوق الأقليات وتـــؤدي إلى 
المزيـــد مـــن الاضطرابـــات. وانطلق ناشـــطون 
عماليون فـــي مناطق أخرى من البـــلاد لتأييد 
العمـــال المحتجين في الأحواز عبـــر الإنترنت. 
واتجه بخشـــي وقليان إلى وســـائل التواصل 
الاجتماعي بعد إطلاق ســـراحهما في ديسمبر 
الماضـــي لوصـــف تفاصيـــل ما لحـــق بهما من 
إســـاءات، قالا إنهما واجهاهـــا أثناء الحبس. 

وكتب بخشي في الرابع من يناير الماضي على 
إنســـتغرام يقـــول إن أفرادا من أجهـــزة الأمن 

ضربوه حتى شارف على الموت.
وكتب يقول ”اليـــوم بعد مرور ما يقرب من 
شـــهرين من ذلك اليوم العســـير ما زلت أشعر 
بالألم في ضلوعي المكســـورة والكليتين والأذن 
اليســـرى والخصيتـــين“. وتناقـــل الألوف هذه 

الرسالة على وسائل التواصل.
وبعد دعوة روحاني لإجراء تحقيق اجتمعت 
لجنـــة الأمـــن الوطنـــي والسياســـة الخارجية 
بالبرلمـــان بوزير المخابـــرات محمود علوي في 
الثامن من يناير الماضي. ونقلت وكالة تســـنيم 
للأنباء عن علـــي نجفي خوشـــرودي المتحدث 
باســـم اللجنـــة البرلمانية قولـــه إن علوي نفى 
تعرض بخشـــي للتعذيب. ولـــم تعلن الحكومة 
عن تحقيقات أخرى في اتهامات بخشـــي فيما 
قال محللون إنه مؤشـــر علـــى أن الاجتماع كان 

رمزيا إلى حد بعيد.
ويبـــين القبـــض على بخشـــي وقليان عجز 
روحانـــي عن تحجيـــم وزارة المخابـــرات التي 
يعدّ صاحب القـــول الفصل فيها الزعيم الأعلى 
آيـــة الله علـــي خامنئي. ويشـــير المحللون إلى 
أن دور الـــوزارة في الاعتقـــالات التي تمت في 
الأحواز وغيرها أثر على سمعة روحاني. وقال 
غائمـــي ”الناس لن ينظروا إلى روحاني كبديل 
للعناصر الأكثر تشـــددا مثل الحـــرس الثوري 
أو من يســـيطرون على القضاء. وهذا ســـيضع 
روحانـــي وإدارته بحق في مصاف المتشـــددين 

الذين حاول هو بشدة أن يميز نفسه عنهم“.

} يوافـــق العام 2019 الذكـــرى الأربعين لقيام 
الثـــورة الإســـلامية الإيرانية. ومـــن المعروف 
للجميع أن إيران منذ 40 عاما وهي في صراع 
مســـتمر مع عمالقة العالم. وفي هذا الســـياق 
يشـــير الكاتب والصحافـــي التركي المخضرم، 
فهيم طـــاش تكين، إن الثـــورة الإيرانية قامت 
بتشـــكيل خارطة منطقة الشـــرق الأوسط، غير 
أن هذا التشـــكيل لـــم يقم على معســـكرين أو 
قطبين؛ سني وآخر شيعي فقط كما كان يُعتقد. 
فالكاتب ذاته يـــرى أن ثمة محاور متعددة في 

مركز هذا الاستقطاب.
وإيران التي تلعـــب دورا هاما في الحرب 
الداخليـــة الســـورية، لا تـــزال تحافـــظ علـــى 
فعالياتها وأنشطتها المختلفة بالمنطقة رغم ما 
تعيشـــه في الداخل من نزاعات وتجاذبات بين 
جهات عدة. حســـنا وماذا عن تركيا؟ لا شك أن 
تركيا التي تم إظهارها على أنها أكبر خاســـر 
من الحـــرب الســـورية، خففت الآن مـــن نبرة 
خطاباتها المتعلقة بالشمال السوري، والفضل 
في انخفاض هذه النبـــرة يرجع إلى الرئيس، 

رجب طيب أردوغان.

وعـــن ســـبب انخفـــاض النبـــرة التركية 
قـــال الصحافـــي طاش تكـــين إنـــه يرجع إلى 
عـــدم الحصول على الدعـــم المنتظر من كل من 
الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا. لكن عدم 
حصول تركيا على هذا الدعم لا يعني بأي حال 
مـــن الأحوال أن وضع الأكراد بـــات أكثر قوة. 
فالصحافـــي ذاته يرى أن الأجـــواء الإيجابية 
التي تشـــكلت فـــي الولايات المتحـــدة لصالح 
الأكراد، لا تعتبر بأي حال من الأحوال ضمانا 
لأي شـــيء مطلقـــا. ومن ثمّ فإن الشـــيء الذي 
يتعـــين على الأكراد القيام بـــه هو الدخول في 
مفاوضات مع دمشق مع الحفاظ على كياناتهم 
المستقلة، والحفاظ كذلك على علاقات الشراكة 
والتحالف. على أن يكـــون ذلك بالتأكيد تحت 

الضمانة الروسية.
وتحـــدث الصحافي فهيم طـــاش تكين مع 
موقـــع أحوال تركية عن كل ما يحدث بالمنطقة 
بشـــكل عام، وسوريا بشكل خاص، لاسيما في 
تلـــك الأيام التي تســـتعد فيها قوات ســـوريا 
الديمقراطية إلى إنهـــاء عملياتها ضد تنظيم 
داعـــش الإرهابي، وإعـــلان انتصارها القاطع 

عليه.
لاحـــظ طاش تكـــين أن الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان في تصريحاتـــه الصادرة عنه خلال 
الأســـابيع الأخيرة، قـــد تراجع عـــن إصراره 

على إقامة منطقة عازلة في الشـــمال السوري. 
ولم يعد الرجـــل يكرر بياناته الســـابقة التي 
دأب علـــى ترديدها على مســـامع الجميع بين 
الحين والآخر بخصوص العملية العســـكرية 
المحتملـــة في ســـوريا، إذ كان دائمـــا ما يردد 

تصريحات عدة في هذا الســـياق منها 
”ســـندخل (ســـوريا) ذات ليلة بغتة“، 

و”العملية (العســـكرية) ستبدأ في 
و“ســـنعطي  للغاية“،  قريـــب  وقت 
الاتحاد الأوروبي مهلة لأســـبوعين 

أمورنا  سنتولى  وبعدها 
ولعل  بأنفسنا“. 
السبب الرئيسي 

التوجه  هـــذا  في 
الـــذي اتخـــذه 
أردوغـــان بهذا 

الخصـــوص هو أنـــه قـــد رأى أن المفاوضات 
والمباحثـــات الجاريـــة مـــع كل مـــن روســـيا 
والولايات المتحدة الأميركية لا تســـير بالشكل 
الذي يسمح له بإقامة منطقة عازلة في الشمال 

السوري بالطريقة التي ترغب فيها أنقرة.
ولا ننســـى أنه كان هناك ضغط كبير على 
الإدارة الأميركيـــة من قبل أنقـــرة بخصوص 
الأكـــراد. ما دفعهما إلى أن يكونا شـــركاء في 
خطة عمل بالشـــكل الـــذي تريـــده تركيا. أما 
المفاوضـــات مع روســـيا فكانت تتســـم بنوع 
مـــن الأريحية؛ لأن الروس كانوا يرون أن أكبر 
شـــيء يمكن تطبيقـــه هو أن يقوم الجيشـــان 
الســـوري والتركـــي بحمايـــة مشـــتركة لأمن 
الحدود. غير أن المسؤولين الروس، وإعلامهم 
كثيرا مـــا دأبوا جميعا على توصيل رســـائل 
لأنقرة مفادها أنه لا يمكن تشـــكيل 
منطقة عازلة في سوريا بشكل 

أحادي الجانب.
الأكراد،  وبخصـــوص 
فـــإن الوضـــع لا يـــزال لطيفـــا 
الشـــفهية  الضمانات  رغـــم  للغاية 
تقول  المتحدة  فالولايـــات  الأميركية. 
للأكـــراد لا تتفاوضوا مع دمشـــق، 
لكـــن واشـــنطن حتـــى اللحظة لم 
كبديـــل  ملمـــوس  بشـــيء  تـــأتِ 
لذلك. كما لـــم تصدر أيّ نتائج 
أو ما شـــابه مـــن المفاوضات 
المتعلقة بإدخال الفرنسيين 
عناصر  ليكونوا  والإنكليز 
وأكثر  الميـــدان.  في  فاعلة 
خلال  الأميركان  يقوله  ما 
الوضـــع الراهـــن، هو أن 

ينســـحبوا إلى العراق، ويتابعوا الأحداث من 
هنالك ويتدخلوا فيها إذا لزم الأمر.

لكن هـــذا الضمـــان لا يعتبـــر ضمانا مئة 
فـــي المئة بالنســـبة للأكـــراد. فعند انســـحاب 
الأميركان فإن كافة الموازين ســـتتغير بشـــكل 
سريع للغاية. وأبســـط مؤشر على ذلك، ردود 
الأفعال التي ســـتأتي من العشـــائر ضد قوات 
سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة. وبالتالي 
إذا أضـــاع الأكراد فرصة التفـــاوض مع نظام 
بشـــار الأســـد، فإن الثمـــن لذلك ربمـــا ظهور 
التقارب التركي- السوري كبديل وخيار آخر، 
وهذا التقارب ســـيتناول لا شك مصير الأكراد 
علـــى طاولـــة المفاوضـــات. وفـــي الحقيقة إن 
العقل السياســـي في سوريا ليس لديه أيّ نية 
ولا تفكير لســـحق الأكراد بالشكل الذي تريده 
تركيا. ولا شـــك أننـــا نرى تأثير هـــذا الخيار 
الاســـتراتيجي فـــي تلـــك العملية المســـتمرة 
بالشمال السوري منذ العام 2011 وحتى الآن. 
كما نرى أن تركيا تضع شرطا مسبقا للدخول 
في حوار مع دمشـــق ألا وهو عدم منح الأكراد 

أيّ وضع تحت أيّ مستوى.
الضمانـــات  أن  أيضـــا  الواضـــح  ومـــن 
الأميركيـــة مثيـــرة للجدل، وأنـــه لا هوادة في 
الموقف التركي حيال الأكراد، وبالتالي يمكننا 
أن نقول إن الخيار الوحيد المتاح أمام الأكراد 
هـــو التفـــاوض مع دمشـــق تحت الإشـــراف 
الروســـي مع الحفاظ على كياناتهم المستقلة، 
وشـــراكتهم مع الكيانـــات العرقيـــة المختلفة 
التـــي نجحوا فـــي ضمها إلـــى صفوفهم. ولا 
شـــك أن الأكـــراد لا يمكنهـــم التخلـــي عن هذا 
الخيار لصالح وعود وتعهدات شفهية تقدمها 

الولايات المتحدة.

ــــــاق على الحريات من  يواصــــــل النظام الإيراني انتهاكه لحقوق الإنســــــان وتضييقه الخن
خلال شنه حملة اعتقالات واسعة على كل الأصوات التي تعارضه من صحافيين ونشطاء 
على وســــــائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تكشف مخاوفه من تزايد الرفض الشعبي 
له وتوســــــع دائرة الاحتجاجات بعد مرور أربعين عاما على قيام الثورة الإسلامية، وطرق 
ــــــاب العنف والقمع والتمييز ضد الأقليات مجددا للجم المعارضة، في الوقت الذي يجمع  ب
فيه المجتمع الدولي على حجم التهديد الذي بات يمثله النظام الإيراني المتشــــــدد على أمن 

واستقرار العالم اليوم عبر سياساته الخارجية التخريبية.

في 
العمق

{الشـــعب الإيرانـــي أصبح أكثر معارضـــة ومناهضة للنظام، ويريد الإطاحة به، لأنه تســـبب في 
مشاكل للشعب الإيراني والعالم بأسره}.

مريم رجوي
زعيمة المعارضة الإيرانية

{باريـــس تحذر من جعل الأكراد الســـوريين، الذين يوشـــكون على الانتصار مـــع حلفائهم على 
تنظيم داعش، ضحايا جددا للنزاع السوري}.

فلورانس بارلي
وزيرة الجيوش الفرنسية 

وسائل التواصل الاجتماعي شاهدة 
على تواصل انتهاكات النظام في إيران

الكاتب التركي فهيم طاش تكين: على الأكراد مُفاوضة الأسد

[ غضب على الإنترنت تجاه الحكومة الإيرانية بسبب تواصل الاعتقالات 
 [ استهداف الأقلية العربية جزء من حملة لسحق المعارضة بالكامل
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إرغون باباهان
كاتب في موقع أحوال تركية

يجب أن تظل كل جملة ووصف 
للتعذيب من فم زبيدة قليان 

وإسماعيل بخشي في الذاكرة وألا 
يطويها النسيان، لأنهما الآن وحدهما 

مع الجلادين تحت الضغط، ولا حول ولا 
قوة لهما.. دعونا لا ننسى

إذا أضاع الأكراد فرصة التفاوض مع نظام بشار الأسد، فإن الثمن لذلك ربما 
ظهور التقارب التركي- السوري كبديل وخيار آخر، وهذا التقارب سيتناول لا 

شك مصير الأكراد على طاولة المفاوضات.

C

شعب مقموع وفقير

[ العقل السياسي في سوريا لا ينوي سحق الأكراد بالشكل الذي تريده تركيا

ابية 
صالح
مانا 
لذي 
ل في 
تهم
راكة 
تحت 

ين مع 
طقة 
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وريا 
ظيم 
اطع 

طيب 
خلال 
راره 

”ســـندخل (ســـوريا) ذات ليلة بغتة“،
و”العملية (العســـكرية) ستبدأ في
و“ســـنعطي للغاية“،  قريـــب  وقت 
الاتحاد الأوروبي مهلة لأســـبوعين

أمورنا سنتولى  وبعدها 
ولعل بأنفسنا“. 
السبب الرئيسي
التوجه هـــذا  في 
الـــذي اتخـــذه
أردوغـــان بهذا

الإدارة الأميركيـــة من ق
الأكـــراد. ما دفعهما إلى
خطة عمل بالشـــكل الـــ
المفاوضـــات مع روســـي
مـــن الأريحية؛ لأن الروس
شـــيء يمكن تطبيقـــه ه
الســـوري والتركـــي بح
الحدود. غير أن المسؤو
كثيرا مـــا دأبوا جميعا
لأنقرة مفاده
منطقة ع
أحادي

فـــإن الوض
رغـــم للغاية 
فالو الأميركية. 
للأكـــراد لا تت
لكـــن واشـــن
بشـــ تـــأتِ 
لذلك. كما

ِ

أو ما ش
المتعل
والإن
فاعل
ي ما 
الوض

ما 
 لا 

ف



التجاريــــة  العلامــــات  تبــــذل   - واشــنطن   {
والمعلنون جهــــودا لجذب انتبــــاه أبناء جيل 
الألفية ممن تراوح أعمارهم بين 17 و35 عاما، 
غير أنهم قد لا يصيبــــون هدفهم إذا توجهوا 
إلى هذه الفئة باعتبارها مجموعة متجانسة.

فمــــن شــــفر الحلاقة ”جيليت“ إلى شــــبكة 
للوجبــــات الســــريعة مــــرورا  ”ماكدونالــــدز“ 
ببطاقات الدفع ”أميريكن إكسبرس“، تتباهى 
كل الشــــركات الأميركيــــة الكبــــرى بجهودها 
الحثيثة لاستقطاب الشباب وهم اليد العاملة 

المستقبلية والجيل الجديد من المستهلكين.
كمــــا أن شــــركات مثــــل ”إكســــونموبيل“ 
و”شــــيفرون“ لا تتوانــــى عــــن الإضــــاءة على 
التحاقها المتأخر بركب الناشطين ضد التغيّر 
المناخــــي، وهو موضوع يثيــــر اهتماما كبيرا 
لدى أفراد هذه الفئة الذين ســــيدفعون الثمن 

الأغلى عن تبعات أزمة المناخ.

صور نمطية

يقول الأســــتاذ في جامعــــة ”جورجيا تك“ 
أجاي كوهلي، ”مــــن الجيّد التركيز على أفراد 
جيــــل الألفية نظــــرا إلى أنهم يمثلون ســــوقا 
كبيرة“. لكنه يشــــير إلى أنــــه ”من غير الملائم 
اعتبــــار هــــؤلاء أنهم مجموعة متجانســــة من 
الأشــــخاص الراغبين فــــي اقتنــــاء المنتجات 
عينهــــا والاســــتفادة مــــن الخدمات نفســــها 
أو يتشــــاركون المعتقــــدات ذاتهــــا ويتفاعلون 

بطريقة واحدة مع أي رسالة“.

هذا الرأي يشــــاطره كيلي أوكيفي أســــتاذ 
التســــويق في جامعة فيرجينيا، إذ يلفت إلى 
أنه من أصل 75 مليون شخص من جيل الألفية 
في الولايــــات المتحدة، صوّت البعض لدونالد 
ترامــــب فــــي انتخابات 2016 الرئاســــية، فيما 
انتخب آخرون منافســــته هيــــلاري كلينتون، 
كما أن بعضهم يتنــــاول أطعمة عضوية فيما 

آخرون مولعون بالأغذية المعالجة.
وهو يقــــول ”تقترف شــــركات كثيرة خطأ 
مــــن خلال التعامل مع جيــــل الألفية على أنهم 

يتشاركون الشخصية والقيم عينها“.
وفي مواجهــــة تراجع الثقة إزاء المصارف 
بعــــد الأزمة المالية فــــي 2008، عوّلت ”كابيتال 
المصرفيــــة  الشــــركة  تصبــــح  أن  علــــى  وان“ 
المفضلــــة لدى جيل الألفيــــة، من خلال تحويل 
فروعها إلى مقاه يمكن فيها ارتشاف كوب من 

القهوة خلال التفاوض على قرض.
ويوضح الخبير في العادات الاستهلاكية 
ديفيد أليســــون الذي قادت شركته الآلاف من 
التحقيقات اســــتنادا إلى قاعدة بيانات تشمل 
مئة ألف شــــخص في الولايات المتحدة وكندا 
والصــــين، أن ”الأفــــراد الذيــــن يتوجهون إلى 
المصــــارف يتوزعون بــــين راغبين ومحتاجين، 

وثمة من أبناء جيل الألفية في الفئتين“.
ويقول ”أفراد الفئة الأولى يريدون نســــج 
علاقة شــــخصية مــــع المصرف فيمــــا أعضاء 
الفئة الثانية يسعون إلى الحصول على مكانة 
اجتماعيــــة. مــــا يهــــمّ هو الخدمــــات الواجب 

تقديمها لهاتين الفئتين“.

وهو يحض الشــــركات على توخّي الحذر 
لدى دراسة المعايير الســــكانية في مقارباتها 
التســــويقية، لأنهــــا تــــؤدي غالبــــا إلى صور 

نمطية.
وينتقــــد ديفيد أليســــون خصوصا الفكرة 
الســــائدة بــــأن الأشــــخاص بين ســــن 17 و35 
عاما يخافون من الالتــــزام (في عقود الهاتف 
أو شــــراء العقارات أو السيارات أو منتجات 
إلكترونيــــة…)، وهو ما قاد الشــــركات الكبرى 

المصنّعة للســــيارات إلى خوض غمار خدمات 
تشــــارك المركبــــات في خطوة غيــــر موفقة في 

بعض الأحيان.

خطوات استباقية

أظهــــرت تحقيقاته أن أفــــراد جيل الألفية 
يتوافقــــون على 15 بالمئة مــــن المواضيع فقط. 
ومــــن شــــأن أي رســــالة بــــرأي أليســــون، أن 

تكــــون أكثر فعالية إذا ركــــزت على ما هو أهم 
للمستهلك وما يفكر به ويريده.

العــــام الماضي  وقد اســــتخدمت ”نايكي“ 
وجــــه الرياضي المثير للجــــدل كولين كابرنيك 
لأنــــه كان ينــــدّد بأعمــــال العنــــف العنصرية 
الممارســــة من الشــــرطة، من خلال الجثو على 

ركبة واحدة خلال تأدية النشيد الوطني.
وإثــــر هــــذه الحملــــة، ســــجّلت العلامــــة 
التجارية ازديادا فــــي عدد متصفحي موقعها 
الإلكتروني، خصوصا من جانب مســــتهلكين 

من غير البيض ومن فئة الشباب.
ويؤكد الرئيــــس التنفيذي للشــــركة مارك 
باركــــر ”نعلم أن (هذه الحملة) أثارت اهتماما 
كبيرا لدى المســــتهلكين، بطبيعــــة الحال هنا 
في أميركا الشــــمالية ولكن أيضــــا في العالم 

أجمع“.
أما هانك بويد فيعتبر أن المقاربة السكانية 
تبقى فعّالة ”إذا علمت بمكان ولادتكم وجنسكم 
والوســــط الاجتماعي الاقتصادي الذي كبرتم 
فيه… هذه المعلومات تعطيني فكرة عنكم وعن 

طريقة تقديم رسالتي“.
واستفادت ”جاكوار“ من الشغف بالسينما 
لدى الأشــــخاص بين سن 37 و53 عاما لخفض 
معدل أعمار زبائنها من خلال عرضها لهم بأن 
يكونوا أبطال فيلم قصير. ويؤكد ســــتيوارت 
شــــور وهو أحد الناطقين باســــم الشــــركة أن 
”هذا الأمــــر كان ناجحا لأننا تمكّنــــا من زيادة 
مبيعاتنــــا وخفّض معدل أعمار زبائننا من 58 

إلى 52 عاما“.

} نيويــورك - بعد عامين من التراجع، سجلت 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة القادمة إلى 
القـــارة الأفريقية نموا ملموســـا خـــلال العام 
الماضـــي، بفضل تجـــدد اهتمام المســـتثمرين 
الأجانـــب بجنوب أفريقيا، ومناخ الاســـتثمار 

الأكثر استقرارا في مصر.
وأشـــارت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ للأنباء إلى 
أن تقلّبـــات الاهتمام الأجنبي بالاســـتثمار في 
أفريقيـــا، تؤكد المصاعب التـــي تواجه جهود 
دول القـــارة لجـــذب الاســـتثمارات الأجنبيـــة 
طويلة المدى. وفي حين زاد الاستثمار الأجنبي 
فـــي أفريقيا ككلّ خلال العـــام الماضي، قلصت 
مجموعة الاســـتثمار المالي الأميركية العملاقة 
”بلاكســـتون جروب إل بي“ اســـتثماراتها في 
القارة بعد أقل من 5 سنوات من دخولها إليها. 
كمـــا حوّل ”بوب دايمونـــد“ الرئيس التنفيذي 
المصرفيـــة  ”باركليـــز“  لمجموعـــة  الســـابق 
لمجموعـــة  الحالـــي  والرئيـــس  البريطانيـــة 
”أطلســـمارا“ للاســـتثمار، اهتمامه عن القارة 
بعـــد نحو ســـت ســـنوات من جهـــود مضنية 

لإنعاش مشروعه المصرفي.

ويقول ويليام أتويـــل رئيس إدارة أبحاث 
منطقـــة جنوب الصحراء الأفريقية بمؤسســـة 
”دكـــر فرونتاير“ للاستشـــارات في لنـــدن، إنّ 
”حجم الرهان الضخم وســـوء الفهم بالنســـبة 
إلى حجم وطبيعة مطالب العملاء في أســـواق 
جنوب الصحراء الأفريقية، والتوقّعات المبالغ 
فيهـــا، كل هـــذا أدّى إلى أخطـــاء“، مضيفا أن 
”نهـــج انتهـــاز الفـــرص لا يكفـــي للتعامل مع 

قرارات الاستثمار في أفريقيا.
وبحســـب مؤتمـــر الأمم المتحـــدة للتجارة 
أفريقيـــا  كانـــت  ”أونكتـــاد“،  والتنميـــة 
والاقتصـــادات الناميـــة فـــي آســـيا فقط هي 
المناطـــق التـــي جذبـــت المزيد من الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر خلال عام 2018. ومع وجود 
54 دولـــة تمتد في منطقة تزيد مســـاحتها عن 
مســـاحة الولايـــات المتحدة والصـــين والهند 
ومناطـــق مـــن أوروبـــا واليابـــان معـــا، فإنّ 
اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه 

الدول غير موحدة.
وأشـــارت وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء إلى أن 
نيجيريا، وهـــي أكبر دولـــة أفريقية من حيث 

عدد السكان، وصاحبة أكبر اقتصاد في القارة، 
سجلت تراجعا في ما يتعلق بتدفق الاستثمار 
الأجنبي المباشر على مدى 3 سنوات متتالية، 
نتيجة تفشّـــي الفساد والسياســـات المتقلّبة، 
وتراجـــع أســـعار النفـــط وانتشـــار الفقر في 

البلاد.
ووفقـــا للتقديـــرات، جذبـــت أفريقيا خلال 
العـــام الماضي اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة 
قيمتهـــا 40 مليـــار دولار تمثّل جـــزءا ضئيلا 
للغاية من حركة الاستثمارات في أنحاء العالم 
والتـــي بلغـــت 1.19 تريليـــون دولار، وهو ما 
يخلق فجوة بالنسبة إلى هؤلاء الذين يريدون 
التعامل مع التحديات الناجمة عن التغيير في 
أنظمـــة الحكم وضعف نظم جمـــع الضرائب، 
واضطراب أســـواق الصرف ونقـــص العمالة 
الماهرة. وربما أسهم انهيار ”مجموعة أبراج“، 
والتي كانت واحدة من أكبر شركات الاستثمار 
في الأســـواق الصاعدة، ســـلبا فـــي الحدّ من 

التدفقات الاستثمارية إلى القارة.
في الوقت نفســـه، فإن مجموعـــة ”كارليل 
الاســـتثمارية الأميركية والتي أغلقت  جروب“ 
في عام 2014 صندوق اســـتثمارها في جنوب 
الصحـــراء والـــذي كان رأســـماله وصـــل إلى 
700 مليـــون دولار، مازالت تعقـــد صفقات في 
المنطقة، حتـــى بعد أن تضررت جـــرّاء صفقة 
شـــراء بنك نيجيري. وقد استثمرت مؤخرا 40 
مليون دولار في شـــركة السياحة والسفر عبر 

الإنترنت ”وانو دوت كوم ليميتد“.
وهذا التوجه مـــن جانب ”كارليل“ يختلف 
عن توجه منافستها في نيويورك ”بلاكستون“ 
التـــي خرجت مـــن جميـــع اســـتثماراتها في 

أفريقيا في سبتمبر الماضي.
في المقابل، يسعى بنك ”سوسيتيه جنرال“ 
الفرنســـي الذي يعمل في 19 دولة أفريقية إلى 
مضاعفـــة إيراداته من المنطقة إلـــى 10 بالمئة، 
وقال الملياردير المصري نجيب ســـاويرس في 
مقابلـــة مع تلفزيـــون ”بلومبرغ“ إنـــه متفائل 
للغاية بالنســـبة إلـــى أفريقيـــا، وبخاصة في 
مـــا يتعلـــق بخدمـــات التمويل الاســـتهلاكي. 
ويعتزم ساويرس دفع إدارة فرع شركة ”ثروة 
للخدمـــات الماليـــة، المملوكة له، إلى  كابيتال“ 
تقديم قروض للأفراد والمشـــروعات الصغيرة 

في باقي دول القارة.
وعـــن المخاطـــر السياســـية التـــي تواجه 
الاســـتثمار فـــي هذه الـــدول، قال ســـاويرس، 
رئيـــس مجلـــس إدارة ”أوراســـكوم القابضة 
للاســـتثمار“، ”الآن إذا قارنـــت بـــين أفريقيـــا 
والفوضـــى الأوروبيـــة والموقـــف الأميركـــي، 

أفريقيا في موقف جيد“.

وتدرس شركة صناعة السيارات الفرنسية 
”رينـــو“ إقامة مصنـــع لتجميع ســـياراتها في 
غانا بالاشـــتراك مـــع ”فولكســـفاغن“ الألمانية 
الصينية. وفي  و“سينوتراك إنترناشـــيونال“ 
العـــام الماضـــي، تفوّقـــت غانا علـــى نيجيريا 
باعتبارها صاحبة أكبر قدر من الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة في غرب أفريقيا، في حين 
أن حجـــم اقتصـــاد نيجيريا يصل إلى ســـتة 

أمثال اقتصاد غانا.
كما تعتزم شـــركة ”مرسيدس بنز“ الألمانية 
لصناعة الســـيارات استثمار 600 مليون يورو 
(676 مليـــون دولار) في مصنعها بدولة جنوب 
أفريقيـــا، في حـــين مازالت مجموعـــة ”موانئ 
تـــدرس فرص الاســـتثمار في  دبـــي العالمية“ 
القارة حتى بعد تأميم أحد الموانئ التي كانت 

تديرها في جيبوتي.
وفي جنـــوب أفريقيـــا، يبـــدو أن الرئيس 
ســـيريل رامافوسا الذي يســـتهدف جذب 100 
مليـــار دولار اســـتثمارات جديـــدة إلى بلاده 
بعد ســـنوات من التراجع خلال ســـنوات حكم 
ســـلفه جاكوب زوما، لا يراهن على الشـــركاء 
التقليديـــين لبـــلاده مثـــل الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا. وقد تعهدت الســـعودية باستثمار 
10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا، والصين 
باســـتثمار 15 مليار دولار. كما أعلنت شـــركة 
النفط الفرنســـية العملاقة ”توتال“ الأســـبوع 
الماضي أول كشـــف نفطي في الميـــاه العميقة 

لجنوب أفريقيا.

ويقـــول رونـــاك جوبالـــداس، مدير شـــركة 
”الحكومـــات  أمـــام  إن  ريســـك“،  ”ســـيجنال 
الأفريقيـــة الكثيـــر مـــن الخيـــارات، وشـــركاء 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر يتغيرون. فالهند 
واليابان تبديان اهتماما متزايدا بالاســـتثمار 
في القارة السمراء، وتبحث الشركات الأميركية 
عن الفرص هناك رغم سياسة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الانعزاليـــة التي ترفع شـــعار 

”أميركا أولا“.
ويقـــول تقريـــر ”أونكتاد“ إن التقـــدّم نحو 
توقيـــع اتفـــاق للتجـــارة الحـــرة بـــين الـــدول 
الأفريقية مع زيادة التركيز على إحياء عمليات 
التصنيـــع، يؤدي إلى تســـارع وتيرة الاقتصاد 
الأجنبي المباشـــر. وقـــد تلقت جنـــوب أفريقيا 
جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
التي وصلـــت إلى جنوب الصحـــراء الأفريقية 
عام 2018 حيث بلغت حصتها حوالي 7.1 مليار 

دولار مقابل 1.3 مليار دولار في 2017.
في المقابل، فـــإن نقص إمـــدادات الكهرباء 
والانقطـــاع المتكـــرّر للتيـــار من جانب شـــركة 
كهربـــاء جنوب أفريقيا ”إســـكوم“ يهدّد تعافي 
الاســـتثمار فـــي البـــلاد، حيث قالت مؤسســـة 
”موديـــز“ للتصنيف الائتماني والاستشـــارات 
الاقتصاديـــة إن نقـــص الكهربـــاء فـــي جنوب 
أفريقيـــا يمثّـــل خطـــرا كبيرا علـــى التصنيف 

الائتماني للبلاد.
وفي نيجيريـــا، تراجعت قيمة الاســـتثمار 
الأجنبي المباشر العام الماضي بنسبة 36 بالمئة 

ســـنويا إلى 2.2 مليار دولار، ولكن مشـــروعات 
النفط والغاز الطبيعي الجديدة يمكن أن تؤدي 
إلى تعافي الاســـتثمارات خـــلال العام الحالي، 

بحسب ”أونكتاد“.
وبلـــغ معدل نمـــوّ الاقتصاد فـــي نيجيريا، 
وهـــي أكبر منتج للنفط في القـــارة، 1.93 بالمئة 
خـــلال العام الماضي، مقابـــل 0.8 بالمئة في عام 
2017، بحســـب بيانات مكتب الإحصاء الوطني 
النيجيري. وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 
في إثيوبيا خلال العام الماضي بنسبة 24 بالمئة 
إلـــى 3.1 مليـــار دولار، لكنها ظلـــت أكبر وجهة 

استثمارية في شرق أفريقيا.
وقال أتويلان النظرة المستقبلية للقارة في 
2019 إيجابيـــة بدرجة طفيفة، بفضـــل الزيادة 
المطـــردة فـــي الطلـــب الاســـتهلاكي والإنفـــاق 
الحكومي والاســـتثمار، ولكـــن المخاطر مازالت 
قائمـــة في ظل تباطؤ الاقتصـــاد العالمي. وهذا 
النموّ غير المستقرّ يجعل الشركات أكثر تركيزا 
حيث توجـــد أكبر الفـــرص المتاحـــة في جذب 
العمـــلاء من بين الفئات الأقـــلّ دخلا في الدول 
التـــي بها معـــدل تضخـــم منخفض، بحســـب 
”أتويـــل“، الـــذي أشـــار إلـــى أن كينيـــا تحظى 

باهتمام كبير من جانب المستثمرين الأجانب.
المحلل بشـــركة  ويقول ”ســـتيفن ســـيمث“ 
تتابـــع  التـــي  فانـــدز“  إيفليوشـــن  ”جلوبـــال 
الأسواق الصاعدة منذ نحو 30 عاما، إن توجه 
المستثمرين نحو أفريقيا لن يتوقف، ”فلا يوجد 

تراجع في الاهتمام بالتوسع في القارة“.

ســــــجل الاســــــتثمار الأجنبي نموّا ملموســــــا في القارة الأفريقية، بفضــــــل تجدد اهتمام 
ــــــدا ونيجيريا، وما يحفّز  ــــــوب أفريقيا وروان ــــــب بدول أفريقية مثل جن المســــــتثمرين الأجان
هؤلاء على الاســــــتثمار انفتاح الأسواق الأفريقية على دول عدة حيث لم تكتف بشركائها 
التقليديين، إضافة إلي المناخ الأكثر استقرارا بالقارة مقارنة بما يعيشه الاتحاد الأوروبي 
من تصدع وانقسامات على خلفية بريكست، كما يبدو لافتا بحث الشركات الأميركية عن 
انتهــــــاز الفرص في أفريقيا في تحدّ لسياســــــة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانعزالية 

وشعاره ”أميركا أولا“.
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سباق على الاستثمار والنفوذ في أفريقيا

 [ نمو ملموس للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا  [ الشركات الأميركية تتحدى سياسة ترامب الانعزالية وتبحث عن الفرص في القارة

رؤوس الأموال الكبرى تعترف أخيرا: أفريقيا بيئة استثمار خصبة

[ الأجيال الجديدة لا تتشارك مع شركات كثيرة الرغبات والقيم ذاتها

الشباب الأميركي منقسم في توجهاته

العلامات التجارية تواجه صعوبة في استمالة أبناء جيل الألفية

نجيب ساويرس:
مقارنة بالفوضى الأوروبية 

والموقف الأميركي، أفريقيا 
في موقف جيد

في 
العمق

{أمام الحكومات الأفريقية الكثير من الخيارات، وشـــركاء الاستثمار الأجنبي المباشر يتغيرون. 
فالهند واليابان تبديان اهتماما متزايدا بالاستثمار في القارة السمراء}.

روناك جوبالداس
 مدير شركة سيجنال ريسك

{بحلـــول 2022 أريـــد أن تكـــون المملكة المتحـــدة المســـتثمر الأولى بين مجموعة الســـبع في 
أفريقيا، وفي مقدمتها شركات القطاع الخاص}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية



} النظام السوداني وضع نفسه في مأزق 
سياسي كبير عندما راهن على عدم قدرة 

الجماهير على البقاء في الشارع لفترة 
طويلة، وأن المجتمع الدولي لن يتحرك 

لمساندة المتظاهرين، وبعد نحو شهرين من 
بدء الاحتجاجات لا تزال شعلتها مستمرة، 

بل ازدادت اتساعا وانتشارا ولهيبا، ودخلت 
على خطوطها قوى سياسية داخلية عديدة، 
والأخطر أن هناك قوى خارجية بدأت تغير 

مواقفها من الخرطوم.
الكلام الذي نُسب إلى مايك بومبيو، 

وزير الخارجية الأميركي، الجمعة، ”نتمنى 
أن تُسمع أصوات الشعب وتحصل عملية 

انتقالية“، يعد تحولا لافتا في موقف بلاده، 
والذي عبر عن نفسه بعبارات فضفاضة 

سابقا، فُهم معظمها أنها تميل لصالح عدم 
التخلي عن الرئيس عمر حسن البشير 

ويستمر في الحكم لو تحت وقع تظاهرات 
هادئة.

الإدارة الأميركية بدت غير مهتمة كثيرا 
بما يجري في السودان، على اعتبار أن 
الخرطوم قادرة على الاحتواء واكتفت 

بإجراءات شكلية طالبت بإطلاق سراح 
المعتقلين، وتجديد العقوبات الدولية في 

مجلس الأمن بطريقة روتينية، لأنه لم يكن 
من المتوقع رفعها وهناك استحقاقات ترى 

واشنطن أن الخرطوم لم توف بها تماما قبل 
أن تندلع التظاهرات.

الاهتمام ودرجته لهما علاقة بشبكة 
المصالح التي نسجتها واشنطن مع النظام 

السوداني في مجال مكافحة الإرهاب وتسليم 
متشددين، وهو ما انعكس أيضا على تغطية 

غالبية وسائل الإعلام الأميركية، والتي لم 
تحظ تظاهرات السودان بمساحة واسعة 
فيها، على غرار ما حدث في بعض الدول 

العربية قبل ثمانية أعوام، وكانت الانتفاضات 
التي عمّت وقتها خبرا رئيسيا على 

الفضائيات والصحف والمواقع الإلكترونية.
الواضح أن هناك مجموعة من المحددات 
ساهمت في أن تظهر الإدارة الأميركية كجهة 

مرنة أكثر من اللازم حيال تصرفات النظام 
السوداني، وجعلت واشنطن تتجاوز عما 

يمكن وصفه بالقيم الديمقراطية التي تسعى 
لترسيخها في أذهان العالم، وتتقاعس عن 

تأييد السودانيين في حق التظاهر.
في مقدمة المحددات، تراجع منظومة القيم 
الإنسانية لدى الرئيس دونالد ترامب، وإيمانه 
بنظيرتها المادية، وهو ما يستطيع أن يحصده 

في شكل تعظيم مصالح في حالة السودان، 
إذا تجاوز نظام البشير أزمته وأنهى 

الاحتجاجات بأقل قدر من الدماء في الشوارع.
كما أن عقدة الرئيس السابق باراك أوباما، 

المتعلقة بدعم ثورات الربيع العربي، خلفت 
أزمات لإدارة ترامب في المنطقة. نجح ترامب 

في تخطي بعضها لكن بقيت تداعياتها 
السلبية كابحا أمام واشنطن لمناصرة 

انتفاضات جديدة حتى لو كانت عادلة، خوفا 
من إعادة الحديث عن سيناريوهات قاتمة 

قيل إن الولايات المتحدة وقفت خلفها، بذريعة 
دعم التظاهرات لإسقاط الأنظمة، وكلفت هذه 
السياسة الكثير من الخسائر وعكرت صفو 

العلاقات مع بعض الدول.

التقديرات التي وصلت إلى المكتب 
البيضاوي، ذهبت معظمها إلى قدرة الرئيس 

البشير على مواجهة التظاهرات بالقبضة 
الحديدية، والمساومة والاستقطاب، والقيام 

بتغيير من الداخل (انقلاب قصر) عند اللزوم، 
لأن الخرطوم تمتلك من الأدوات ما يساهم 

في التصدي لها، وتجنب وصول المسألة إلى 
الانهيار وسقوط النظام السوداني برمته.

نجاح الجماهير في الصمود والبقاء في 
الشوارع لنحو شهرين متواصلين، قابلين 

للزيادة بكثير، وتحدي جميع الوسائل التي 
لجأ إليها النظام السوداني، أضفيا على 

الأزمة بريقا سياسيا تجاوز حدود الشكل 
الاقتصادي الذي صاحبها منذ بدايتها، وأكدا 
أن إرادة المتظاهرين قوية ولم يصبها إحباط 

نتيجة عدم تلبية مطالبهم العاجلة، والتي 
انتقلت من مربع تخفيف حدة المشكلات 

الاقتصادية والاجتماعية إلى إسقاط النظام.
الإرادة التي تسلح بها هؤلاء تحولت إلى 
عنصر قوة لهم وضعف في بعض هياكل 

النظام، وكلما طالت المدة أدركت الجماهير 
أنها تكسب أرضا سياسية جديدة، وهو 

الرهان الذي عول عليه النظام لكنه أخفق في 
تقليل الخسائر، وحدث العكس عندما بدأت 

مواقف المجتمع الدولي تميل لكفة الجماهير.
الخرطوم بنت واحدا من حساباتها 

في التعامل مع الأزمة على أن الانتفاضات 
أصبحت ملوثة في نظر الكثير من الشعوب 
لمآلاتها السياسية السلبية، وربما يكون ذلك 
صحيحا، ومصدر دعم لها من جانب بعض 

الدول، غير أنه لم يمنع تكرارها في السودان، 

وهو دليل على حجم الضجر الذي وصل 
إليه المواطنون من النظام الحاكم، وجعلهم 
يتحملون المواجهة على التراجع، حتى لو 
كانت المواجهة سوف تكبدهم ثمنا باهظا، 
الأمر الذي أرخى بظلاله على دول مختلفة، 

أهمها الولايات المتحدة، والتي لم تجد بدا من 
الانحياز تدريجيا للمتظاهرين.

بوادر تغير الموقف الأميركي تحمل الكثير 
من الدلالات، غالبيتها تميل عكس رغبة النظام 

السوداني، أبرزها أن الرئيس عمر البشير 
بات قليل الحيلة ولن يتمكن من المواجهة 

الطويلة، وقد تنفلت الأزمة من عقالها الحالي، 
وفاته قطار الحصول على دعم مادي يساعده 

على علاج جزء من المشكلة الاقتصادية، ويقنع 
الجماهير بالتهدئة والتخلي عن المعارضة من 

خلال الشارع.
الكثير من الدول التي زارها أو خاطبها 

البشير، سرا وعلانية، لم تقدم له الدعم 
المطلوب، وخشيت أن تمد أياديها له بسخاء 

فيسقط، وتدخل في معركة مع من يأتي بعده، 
وتتزايد ملامح الخلاف، إذا جاء الوريث 

من خارج الدائرة التي ينحدر منها الرئيس 
البشير، ولذلك كان موقف الحياد حلا وسطا 
للبعض، لكن استمرار التظاهرات واكتسابها 

زخما يوما بعد آخر غيّرا موقف الولايات 
المتحدة وغيرها.

بقاء المحتجين في شوارع وميادين 
مختلفة في السودان، واللجوء إلى أفكار 
متطورة تُبقي الشرارة مشتعلة لفترة من 

الزمن، يؤكدان أن الرئيس البشير لم يستوعب 
دروسا سياسية مرت بها دول عربية عديدة، 

حاولت تجنب نزول الجماهير إلى الشوارع 
أصلا، لإدراكها أن النزول عملية سهلة، بينما 

العودة مرة أخرى إلى المنازل قد تصبح عملية 
معقدة، وكان هذا أحد دوافعها إلى سن قوانين 
وتشريعات تجرّم الخروج في تظاهرات غفيرة.

الانتفاضات التي مر بها السودان عامي 
١٩٦٤ و١٩٨٥ لها طقوسها المختلفة، والأجواء 

التي فرضتها على من قاموا بها، كانت مغايرة 
لما يحدث الآن، ما يفرض عدم توقع وصول 
الانتفاضة الحالية إلى الخانة التي وصل 
إليها التحركان السابقان، فقد تتخلف أو 

تتفوق عنهما في الحصيلة النهائية.
لم يعد ”الجنرال وقت“ شيئا مفيدا لمن 

يستخدمونه في السلطة ويعولون عليه 
لتجاوز عقبة التظاهرات، فقد تحول إلى أداة 
إيجابية في أيدي المحتجين الذين أدركوا أن 
النظام لا يملك ما يستطيع به تخفيف حدة 
الأزمة وعرفوا أنه ربما يتحول في أي وقت 

إلى عنصر حسم لصالحهم وليس عليهم.
التطورات التي يمر بها السودان تشير 

جميعها إلى هذه النتيجة، والرئيس البشير 
لم يتمكن من التحرك لحل الأزمة، ولم تظهر 

مقدمات حقيقية تثبت قدرته على ذلك في 
المستقبل القريب، من خلال جلب مساعدات 

اقتصادية محددة، أو ضمان عدم تململ قوى 
كبيرة في المجتمع الدولي، وهو ما يصب في 

صالح المتظاهرين، ويعزز القول بأن السودان 
مقبل على مفاجآت سياسية، تظهر معالمها 

مع كل يوم يمر والمحتجون يجوبون الشوارع 
ويرفعون اللافتات بالمطالب، والرئيس البشير 

يعجز عن تسوية الأزمة المستعصية.

} أثار انعقاد مؤتمر وارسو، أو مؤتمر 
”السلام والأمن في الشرق الأوسط“، يوم ١٤ 

فبراير الجاري، الذي دعت إليه إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وتحكّمت في أجندته، 

العديد من التساؤلات التي تتعلق بطبيعة 
السياسة الخارجية الأميركية، ونمط العلاقة 

التي تربط الولايات المتحدة بالدول الأوروبية، 
وكيفية إدارة ملف الشرق الأوسط والصراع 

العربي – الإسرائيلي، ومسألة تحجيم النفوذ 
الإيراني في المشرق العربي.

واضح من كل ذلك أن ثمة عدم يقين في 
شأن معرفة طبيعة السياسة الأميركية مع 

رئيس من نمط ترامب، يصعب توقّع توجهاته، 
خاصة أنه قد يأخذ الموقف ونقيضه في ذات 

الوقت، كما بينت التجربة. ولعل هذا الأمر هو 
الذي جعل بعض الدول الأوروبية المركزية، 

فرنسا وألمانيا، تعزف عن المشاركة في مؤتمر 
وارسو بمستوى وزيري خارجيتها، وهذا 

ينطبق على الاتحاد الأوروبي الذي امتنعت 
ممثلته عن الحضور.

هذا المؤتمر أثار مسألتين منفصلتين 
ومترابطتين في الوقت ذاته. أولاهما، تتعلق 

بمساعي الإدارة الأميركية لإيجاد حل للصراع 
الفلسطيني – الإسرائيلي، وضمنه فتح المجال 

لإيجاد علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول 
العربية. وثانيتهما تتعلق بتحجيم نفوذ 

إيران في المشرق العربي، باعتبارها باتت 
من أهم عوامل ضعضعة الاستقرار المجتمعي 

والدولي في تلك المنطقة.
وكما تحدثنا فإن الأمرين منفصلان، في 
حقيقة الأمر، تاريخيا وجغرافيا وسياسيا 

وأمنيا، إلا أن الإدارة الأميركية تحاول الربط 
بينهما في محاولتها طرح نوع من مقايضة 

أو تبادل، على الأطراف المعنية، ففي مقابل 
كفّ يد إيران وتحجيمها، استجابة لمصالح 

الأطراف العربية، تُفترض إقامة علاقات عادية 
مع إسرائيل. بيد أن ذلك ليس هو الرابط 
الوحيد، فثمة رابط آخر يتمثل بمحاولة 

الإدارة الأميركية تشجيع الدول العربية على 
عدم الربط بين التسوية مع الفلسطينيين، 
وبين إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، 

باعتبار أن ذلك، برأيها، يمكن أن يضغط على 
الفلسطينيين ويشجّعهم على تليين مواقفهم، 

كأن القيادة الفلسطينية لم تبد اللين في 
ذهابها نحو اتفاق أوسلو، قبل ربع قرن.

يصعب الآن تقدير نجاح أو فشل ذلك 
المؤتمر في الغاية التي عقد من أجلها، ذلك 

أن غاية هذه المؤتمرات أو التظاهرات الدولية 
هي، على الأغلب، إطلاق ديناميات سياسية 

معينة، أو توجيه رسائل محدّدة إلى من 
يعنيهم الأمر. لذا وبغض النظر عن أحكام 

النجاح أو الفشل المتسرّعة، فإن تركيز البعض 
على وجود وفود من دول عربية إلى جانب 
إسرائيل، في المؤتمر، خدمة لتوظيفات أو 
تنافسات سياسية معينة، لا يفيد في رؤية 

الصورة الكاملة، أو لا يفيد بقراءة صحيحة 
لمخرجات ذلك المؤتمر، خاصة أن تلك ليست 

القضية الوحيدة المنوطة بهذا الاجتماع، علما 
أن كل دول المجلس الخليجي الست حضرت 

وكل دول المغرب العربي (عدا ليبيا)، بالإضافة 
إلى مصر والأردن واليمن، وأن هذه ليست 

السابقة الأولى من نوعها في هذا المجال.
في مراجعة لتاريخ الاجتماعات التي 

شاركت فيها إسرائيل إلى جانب دول عربية، 
من خارج منابر الأمم المتحدة، يتبينّ أن 

مؤتمر وارسو ليس الأول من نوعه، إذ سبقت 

ذلك العديد من المؤتمرات، أولها مؤتمر 
مدريد للسلام عام ١٩٩١، والذي تمخّضت 
عنه ”المفاوضات متعددة الأطراف“، التي 

ضمت أطرافا دولية وإقليمية وعربية لمناقشة 
التعاون في المنطقة مع إسرائيل في هذه 

المجالات. وثانيها مؤتمر ”صانعي السلام“ 
في شرم الشيخ عام ١٩٩٦، وحضره الرئيس 

الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والعديد 
من الدول العربية، كل دول مجلس التعاون 
الخليجي ودول المغرب العربي (عدا ليبيا) 

ومصر وفلسطين والأردن، لدعم اتفاق أوسلو 
بين إسرائيل والفلسطينيين بعد موجة 

العمليات التفجيرية وقتها. وثالثها مؤتمرات 
”القمة للتنمية في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“، والتي عقدت أربع مرات، في عواصم 
عربية، في الدار البيضاء والدوحة وعمان 

والقاهرة، في التسعينات، على وقع التسوية 
الفلسطينية – الإسرائيلية، على أساس أن 

التنمية الاقتصادية وعلاقات التعاون الإقليمي 
يمكن أن تعززا السلام بين إسرائيل وجوارها.
بيد أن الأمر لا يتوقف على الاجتماعات أو 
المؤتمرات، إذ ما يفترض إدراكه هنا، وبعيدا 

عن المزايدات البينية، أن جميع الأنظمة 
العربية تعترف بإسرائيل في حدود ١٩٤٨، وأن 
جميعها ترى المشكلة مع إسرائيل تقتصر على 
احتلال الضفة والقطاع في حرب ١٩٦٧، بل إن 
ذلك الأمر تم تكريسه في مؤتمر القمة العربية 

في بيروت عام ٢٠٠٢، في ”المبادرة العربية 
للسلام“ القائمة على ”السلام مقابل التطبيع“.

في الغضون يمكن الحديث عن عوامل 
عديدة سهّلت هذا المسار، أي المسار المتعلق 
بالفصل بين التسوية الفلسطينية وتطبيع 
العلاقات العربية مع إسرائيل. أولها تمثل 

بعقد القيادة الفلسطينية اتفاق أوسلو 
عام ١٩٩٣، ومسايرتها ولو المواربة للرواية 
الإسرائيلية باعتبار أن الصراع بدأ نتيجة 
حرب ١٩٦٧، إذ أن ذلك أشاع أوهاما عربية 

ودولية بأن الفلسطينيين أقاموا كيانهم، وأن 
الخلاف بات على التفاصيل أو على قطعة 

أرض هنا أو هناك. وثانيها تغوّل إيران في 
المشرق العربي من العراق إلى سوريا وصولا 
إلى لبنان واليمن والخليج، ما أظهرها كخطر 

داهم يهدد العديد من الدول العربية.
طبعا فقد استثمرت الولايات المتحدة 

(وإسرائيل) في إيران بسماحها لها بالتمدد، 
وتقويض البنى المجتمعية والدولية في 

المنطقة، خصوصا إثر تمكينها في العراق 
بعد الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، أو بالسكوت 

عن تدخلها عسكريا في الصراع السوري منذ 
سنوات، ما أثار المخاوف بشأنها، الأمر الذي 
خدم إسرائيل، كما لم يخدمها أحد بتاريخها.
المهم أنه نتيجة ذلك بات من الطبيعي أن 
العديد من الدول العربية باتت ترى في إيران 

عدوا لها، بدعوى أن حدود إسرائيل باتت 
معروفة، في حين أن حدود إيران باتت تشمل 

المشرق العربي بكامله، وصولا إلى اليمن.
ومع التأكيد أن كل قضية لها حساباتها، 

سواء الصراع مع إسرائيل أو الصراع مع 
إيران، وأنه لا توجد قضية تغطّي على أخرى، 

وأنه لا يجب الخضوع للابتزاز الأميركي، 
فإن ما يسهل ذلك هو تفكّك النظام العربي. 

مع ذلك فإنه من المبكر التكهن بنجاح الصفقة 
الأميركية، خاصة أن العديد من الدول العربية 

التي حضرت مؤتمر وارسو، أبدت تمسّكها 
بمبادرة قمة بيروت، المتعلقة بتنفيذ إسرائيل 

لاستحقاقات السلام قبل التطبيع.
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{حق الشعب الفلسطيني ليس من الماضي. مكافأة الاحتلال وقرار إلغاء مبادرة السلام العربية 

مقابل ماذا؟ وساطة بين أميركا وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى}.

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بوادر تغير الموقف الأميركي تحمل 

الكثير من الدلالات، غالبيتها تميل 

عكس رغبة النظام السوداني، أبرزها أن 

الرئيس عمر البشير بات قليل الحيلة 

ولن يتمكن من المواجهة الطويلة، وقد 

تنفلت الأزمة من عقالها الحالي

استمرار التظاهرات السودانية يغير موقف الإدارة الأميركية

{علاقـــات إيجابيـــة بين الولايات المتحدة والســـودان تتطلب إصلاحا سياســـيا واحترام حقوق 

الإنسان، وهذا يشمل حظر استخدام الاحتجاز التعسفي والقوة ضد المتظاهرين}.

روبرت بالادينو
نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية

مؤتمر وارسو.. تساؤلات حول السياسة الخارجية الأميركية

من المبكر التكهن بنجاح الصفقة 

الأميركية، لاسيما أن العديد من الدول 

العربية التي حضرت مؤتمر وارسو، 

أبدت تمسكها بمبادرة قمة بيروت، 

المتعلقة بتنفيذ إسرائيل لاستحقاقات 

السلام قبل التطبيع

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

للمشاركة والتعقيب:
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آراء
{علـــى الأوروبيين التعاون معنا ومع الشـــعب الإيراني ضد خطر النظـــام. يجب العمل على مواجهة 

النظام الإيراني ودعم شعبه لأن النظام الإيراني نشر الفوضى ويقوم بترويع شعبه}.
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تهديدات إيران {الفرزدقية}

} إن البيئة الجاهلية التي تسيطر على 
عقول قادة النظام الإيراني، ولاسيما 

المتشدّدين منهم، جعلتهم يتخبّطون يمنة 
ويسرة في سلوكهم وتصريحاتهم، ويطلقون 

العنان لألسنتهم في التنطع بما لا يليق 
بقادة دولة، وإطلاق التهديدات التي تفوق 
حجمهم ماديا ومعنويا، في محاولة يائسة 

منهم للهروب من مأزق فشلهم في إدارة 
البلاد وحماية الشعوب، وحرف الرأي العام 
عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بعد 
أن فقد النظام شرعيته وشعبيته، وتحول 

”حرسه الثوري“ إلى العدو الرئيسي 
للشعوب الإيرانية وشعوب المنطقة والعالم 
أجمع، بفعل أنشطته الإرهابية والتخريبية 

في الإقليم، واضطهاده الممنهج للشعوب 
الإيرانية في الداخل.

جملة من ”التهديدات الفارغة“ أطلقها 
قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري 

خلال مراسم تشييع قتلى العملية المسلحة 
التي استهدفت عناصر قوات الحرس الثوري 

في زاهدان في سيستان وبلوشستان، حيث 
قال جعفري إن إيران ستثأر من المملكة 
العربية السعودية ومن دولة الإمارات 

العربية المتحدة، بسبب دعمهما للجماعات 
الإرهابية، مشددا أن على باكستان أيضا 

أن تدفع ثمن دعمها للأجهزة الاستخبارية 
المعادية لإيران حسب وصفه، وقال جعفري 

”إن السعودية والإمارات وأجهزتهما 
الاستخبارية والأمنية كانت تخطط لعمليات 

انتحارية في إيران، وقد تم التصدي لها، 
وعلى باكستان أن تعلم أن عليها دفع ثمن 

دعمها للأجهزة الاستخبارية المعادية“، وقال 
أيضا ”سنثأر من السعودية والإمارات لدماء 

شهدائنا، وعليهما أن يعلما أن صبر إيران 
قد نفد“.

خلال كلمته اعترف محمد علي جعفري 
بأن إيران تخطط للقيام بإجراءات وأنشطة 
انتقامية إرهابية تستهدف أمن واستقرار 
المنطقة تحت غطاء الانتقام من الجماعات 

الإرهابية والمعادية لإيران.
وأضاف أنه على الحكومة الباكستانية 

أن تتحمل المسؤولية تجاه الجريمة 
الإرهابية الأخيرة، متهما صراحة السعودية 

والإمارات وعدد من الدول الأخرى بالعمل 
على زعزعة أمن إيران واستقرارها، في 

حين أن ”جيش العدل“، وهو منظمة 
وجماعة معارضة سنية في إقليم سيستان 

وبلوتشستان في إيران، قد أعلن مسؤوليته 

القيام بهذه العملية التي استهدفت جنودا 
من قوات الحرس الثوري، وهي ليست 

المرة الأولى التي تنفذ فيها هذه الجماعة 
المعارضة وغيرها من الجماعات الإيرانية 

الرافضة لحكم الولي الفقيه، هجومات 
مسلّحة ضد قوات الحرس الثوري، بل إن 

البلاد شهدت في الفترة الأخيرة احتجاجات 
ومظاهرات شعبية واسعة في أكثر من 
مئة مدينة إيرانية، ووقعت العديد من 

الاشتباكات المسلحة بين جماعات وتنظيمات 
إيرانية يعتبرها النظام جماعات إرهابية، 

وبين قوات من الحرس الثوري، راح 
ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

إضافة إلى السعودية والإمارات 
وباكستان ودول وأجهزة أمنية إقليمية 
وعالمية لم يسمها، اتهم أيضا جعفري 

الولايات المتحدة وحلفاءها في لعب دور 
في مثل هذه العمليات، ليكرر بذلك، كما هو 
معتاد، نظرية المؤامرة الكونية على إيران، 
والتي تهدف إلى خداع الشعوب الإيرانية 

والرأي العام المحلي بوجود أعداء يتربصون 
الشر بإيران حكومة وشعبا، ما يستوجب 

التفاف الشعوب الإيرانية حول النظام 
والحرس الثوري، في وقت تتسع فيه الفجوة 

بين الحاكم والمحكوم لدرجة لم يسبق لها 
مثيل في عمر النظام.

المؤكد أنه من ضمن أهداف مثل هذه 
التهديدات علاوة على الاستهلاك المحلي، 

محاولة شرعنة أنشطة إيران الإرهابية 
في المنطقة، ومحاولة صياغة نمط قانوني 

لتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.
وتكشف هذه التهديدات عن وجود نوايا 

ومخططات إيرانية مسبقة وحالية لتنفيذ 
هجمات إرهابية تستهدف مصالح المملكة 

العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحدة في بعض دول المنطقة التي تنتشر 
فيها جماعات إرهابية تأتمر بأمر الحرس 

الثوري.

إن هذه التهديدات، وإن كانت فارغة 
ولا قيمة لها، لما تتمتع به دولة الإمارات 

والسعودية من ثقة عالية بكفاءة قواتهما 
العسكرية والأمنية، إلا أنها عبارة عن 

خطوط عريضة تنذر بتوسيع إيران 
لأنشطتها الإرهابية في دول مثل اليمن 

وسوريا والعراق وباكستان وأفغانستان، 
على غرار الهجوم الإرهابي الذي تعرض له 

وفد دبلوماسي إماراتي في مدينة قندهار 
أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية 

إماراتية للشعب الأفغاني في يناير من 
العام ٢٠١٧، وأسفر الهجوم عن استشهاد ٦ 
دبلوماسيين إماراتيين، أو تكرار استهداف 
المباني الدبلوماسية للسعودية والإمارات 
وباكستان في بعض الدول، كما حدث في 

إيران نفسها حين تم الاعتداء على البعثات 
الدبلوماسية السعودية في العاصمة 

الإيرانية طهران ومدينة مشهد في ٢ يناير 
عام ٢٠١٦، بتواطؤ حكومي وتخطيط من قبل 

الحرس الثوري.
الهدف الآخر، يتمثل في أن إيران بإطلاق 

مثل هذه الاتهامات الباطلة والتهديدات 
الفارغة، تسعى إلى محاولة تخريب صورة 

الدول التي تتصدى للمشروع الإيراني 
التوسعي في المنطقة، وعلى رأسها 

السعودية والإمارات، وهو أسلوب يكشف 
عن مدى تخبّط طهران وتضييق الخناق 

عليها داخليّا وخارجيّا، إضافة إلى سعيها 
إلى خلق المزيد من الارتباك والتوتر في 
المنطقة التي بدأت تتجه إلى الاستقرار 

بعد تشديد العقوبات على طهران ومقاطعة 
الدوحة.

وتعتبر هذه التهديدات انتهاكا صارخا 
للقوانين الدولية، واعترافا بإرهابية السلوك 

الإيراني، ودليلا على عدم التزام طهران 
بالمواثيق الدولية وأعراف وقوانين حسن 
الجوار، وخاصة أنها ليست المرة الأولى 

التي تطلق فيها طهران تهديداتها الفارغة 
التي تفوق حجمها إلى دول الجوار، 

بل أصبحت عبارة عن نهج يستخدمه 
قادة النظام الإيراني للاستهلاك المحلي، 

ولمحاصرة شعبية ومصداقية الدول 
الخليجية، وخاصة الإمارات والسعودية، 
بين الشعوب الإيرانية التي ترى مثل هذه 

الدول نماذج للتطور والتقدّم، و تتطلع إلى 
الاقتداء به، ولعل ذلك هو أكثر ما يقلق 

النظام الإيراني.
إن هذه التهديدات العمياء الصماء 

التي تخرج بين الفينة والأخرى من كبار 
قادة النظام الإيراني للدول الداعمة لمكافحة 

الإرهاب والتطرف، والمتصدية للمشروع 
الإيراني التوسعي، وعلى رأسها الإمارات 

والسعودية، لن تمس أبدا صورة هذه الدول 

ومكانتها الزاهية بين الشعوب، ومركزها 
المرموق في المجتمع الدولي، ولن يستطيع 

النظام الإيراني أن يغطي بها أنشطته 
الإرهابية، بل إنها تعتبر أدلة دامغة على 

فكره المتطرّف ونواياه السوداء، ولا قيمة ولا 
أهمية لها سوى أنها تذكّرنا ببيت الشعر 

الذي قاله جرير بن عطية للفرزدق:
”زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا….. أبشر 

بطول سلامة يا مربع“.
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سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

ة العراق
ّ
فولكلور لبناني وقضي

} ارتدت النقاشات التي شهدها مجلس 
النوّاب اللبناني قبل نيل حكومة الرئيس 
سعد الحريري الثقة طابعا فولكلوريا في 
الظاهر، لكن للسجالات هذه دلالات كثيرة 
وعميقة في الوقت ذاته. لعلّ أفضل تعبير 
عن هذا الطابع النقاش الحامي الذي كان 

موضوعه الرئيس بشير الجميّل الذي 
اغتاله عميل للنظام السوري في العام ١٩٨٢، 

واضطرار ”حزب الله“ إلى التراجع عن 
الإساءة إلى الرئيس اللبناني الراحل، الذي 

لم يتمكن، وقتذاك، من ممارسة مهماته.
هل عَكَسَ الاعتذار نوعا من التواضع بدأ 

الحزب، الذي ليس سوى ميليشيا مذهبية 
مسلّحة، ممارسته؟ ثمّة من يقول إن الحزب 

بدأ يدرك أن ليس من خيار آخر أمامه 
في نهاية المطاف سوى التفكير في كيفية 
التخلي عن فكرة تحويل لبنان ”جمهورية 

إسلامية“ يحكمها الوليّ الفقيه من طهران. 
كان الأمر مجرّد اعتذار عن كلام بذيء تفوّه 

به أحد نواب الحزب. لكنّه اعتذار ينمّ عن 
بداية ولادة وعي للتحولات التي تشهدها 

سوريا حيث لا مستقبل للنظام القائم. الأهم 
من ذلك أن هناك في الوقت ذاته بداية تغيير 
كبير في العراق تعبّر عنه الأكثرية الشيعية 
التي أصبحت ترفض الهيمنة الإيرانية بكلّ 

أشكالها.
لم يكن من خيار آخر أمام النوّاب 

اللبنانيين غير إعطاء الثقة لحكومة تضمّ 
أكثرية ساحقة من الكتل الموجودة في 
البرلمان، بما يتناقض كلّيا مع مفهوم 

الديمقراطية البرلمانية، حيث أكثرية تحكم 
وأقليّة تحاسب الحكومة في مجلس النوّاب.

متى وضعنا جانبا الخطابات التي 
ألقاها النواب قبل جلسة الثقة، يبقى ما 

يجب أن نتذكره من كلّ تلك الحقبة الطويلة 
التي سبقت تشكيل الحكومة. ما يفترض 

أن نتذكّره هو أن الأزمة الحقيقية في 
لبنان هي أزمة ”حزب الله“ الذي فرض 

”معايير“ جديدة على تشكيل الحكومة. 
فرض حسن نصرالله هذه ”المعايير“ في 

ظلّ أزمة اقتصادية عميقة يعاني منها البلد 
بسبب سلاح ”حزب الله“ وممارساته التي 
كانت موجهة لكلّ عربي يريد زيارة لبنان 

والاستثمار فيه. أكثر من ذلك، وجد النظام 
المصرفي في لبنان نفسه في وضع لا يحسد 
عليه في ظلّ الإجراءات الأميركية التي تطال 

إيران و“حزب الله“.
على من يريد الاعتراض على هذا الكلام 

المرتبط بأزمة ”حزب الله“ أن يتذكّر أن 
كلمة ”معايير“ هي التي استخدمها حسن 
نصرالله الأمين العام للحزب في مرحلة ما 

قبل تشكيل الحكومة. 
استند نصرالله إلى التركيبة الجديدة 

لمجلس النوّاب، الذي ليس سوى نتاج 
لقانون انتخابي عجيب غريب وضعه ”حزب 
الله“، كي يباشر الحديث عن هذه ”المعايير“. 

لم يكن من هدف لهذا القانون سوى شقّ 
السنّة في لبنان وإضعاف سعد الحريري. 

وهذا ما يفسّر ذلك الإصرار على توزير سنّي 
من توابع ”حزب الله“ قبل الإفراج الإيراني 

عن الحكومة اللبنانية. كذلك، كان هناك 
إصرار على شقّ الدروز في سياق الحملة 
التي يشنّها النظام السوري على الزعيم 

الوطني وليد جنبلاط الذي حافظ على وحدة 
الطائفة وعمل من أجل منع انخراط دروز 

سوريا في حلف الأقلّيات الذي هو في أساس 
الأيديولوجية التي آمن بها حافظ الأسد 

ووريثه بشّار. 
يُعاقب وليد جنبلاط حاليا على جهوده 

من أجل الحؤول دون تورّط دروز سوريا في 
الحرب التي يشنّها نظام أقلّوي على شعبه، 

وذلك من منطلق وطني وعربي وموقع الدروز 
في المنطقة لا أكثر ولا أقلّ. سيُنصف التاريخ 

وليد جنبلاط الذي واجه النظام السوري 
بعدما عرف طبيعته وحقيقة ما هدف إليه 

في كلّ وقت، أيّام الأسد الأب والأسد الابن، 
لا فارق.

في نهاية المطاف. حقق ”حزب الله“ ما 
يعتبره إنجازين مهمين عن طريق وزير سنّي 

تابع له وآخر درزي يعتبره في جيبه. لكنّ 

الهمّ الأكبر للحزب كان وزارة الصحّة التي 
أصرّ على تولّيها عبر طبيب ”غير حزبي“. 
يعكس هذا الإصرار جانبا مهمّا من أزمة 

الحزب الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني. أرسل هذا الحزب، بناء 

على طلب إيران شبانا لبنانيين إلى سوريا 
للمشاركة في الحرب التي يشنّها النظام 

على شعبها. كلفت هذه الحرب الحزب غاليا. 
لم يفطن الحزب إلى كلفة خوض مثل هذه 

الحرب على شعب بكامله. لم يعد أمامه الآن، 
في ضوء تأثر إيران بالعقوبات الأميركية، 
سوى اللجوء إلى الدولة اللبنانية لتغطية 

نفقات مشاركته في الحرب على شعب 
شقيق من منطلق مذهبي ليس إلاّ. لم يدرك 

”حزب الله“، بكلّ بساطة، أن كلفة جرحى 
تلك الحرب ستكون كبيرة وغالية، وأن 

إيران ذات الاقتصاد الهشّ لن تكون قادرة 
على تحمّلها. هذه باختصار شديد قصة 

تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثمانية أشهر 
وأسبوع من تكليف سعد الحريري هذه 

المهمّة بعد انتخابات أجريت في السادس من 
أيّار – مايو ٢٠١٨.

إضافة إلى كلفة معالجة الجرحى الذين 
أصيبوا في سوريا، سيكون على ”حزب الله“ 

التفكير في مرحلة ما بعد الحرب الداخلية 
السورية. سيكون عليه الاحتماء بالنظام 

اللبناني كي يتفادى غضب الشعب السوري. 
لن يكون في استطاعة إيران، مهما فعلت، 
إبقاء بشّار الأسد في السلطة ولو شكليا.

فوق ذلك كلّه، لن تكون قادرة على البقاء 
في سوريا على الرغم من كل المحاولات التي 

بذلتها من أجل تغيير التركيبة السكانية 
لهذا البلد. لن تتمكن إيران وأدوات إيران من 
تجاوز واقع يتمثّل في أن الأكثرية في سوريا 

هي أكثرية سنّية، وأنّ على أي نظام جديد 
سيقوم في هذا البلد في المستقبل أخذ هذه 

الحقيقة في الاعتبار.
ما يمكن أن يكون له تأثير أكبر على واقع 

”حزب الله“ في لبنان هو الوضع العراقي.
ففي الثاني عشر من أيّار – مايو ٢٠١٨، أي 

بعد ستّة أيام من إجراء الانتخابات في 
لبنان، كانت هناك انتخابات في العراق. 

كان الهدف الإيراني في العراق واضحا. 
تمثّل هذا الهدف في التخلّص من حيدر 
العبادي الذي وضع، عندما كان رئيسا 

للوزراء، مصلحة العراق والعراقيين فوق 
مصلحة إيران، لدى طرح موضوع العقوبات 

الأميركية الجديدة على ”الجمهورية 
الإسلامية“.

من سوريا، حيث تلعب روسيا لعبة 
خاصة بها لا تستطيع من خلالها إلاّ مراعاة 

إسرائيل إلى أبعد حدود، إلى العراق، إلى 
لبنان، يتأكد أن المنطقة كلّها تمر بمرحلة 

انتقالية. 
الثابت في هذه المرحلة أن رهانات 

إيران تبدو خاسرة. تستطيع تدمير لبنان 
وتستطيع تدمير سوريا وتستطيع تدمير 

العراق. لكنّ الأكيد أنّ ليس في استطاعتها 
البناء. 

المشكلة الإيرانية تكمن بكلّ بساطة في 
أن ليس لدى ”الجمهورية الإسلامية“ التي 
أسسها آية الله الخميني قبل أربعين عاما 

نموذج ناجح تقدّمه للمنطقة والعالم. كلّ 
ما استطاعت إيران تصديره، إلى جانب 

النفط والغاز طبعا، هو ميليشيات مذهبية 
لا تعني شيئا غير القدرة على التخريب في 

العراق وسوريا ولبنان… واليمن. هل بدأ 
”حزب الله“ يعي هذا الواقع فبدأ بممارسة 

التواضع لبنانيا؟

كل ما استطاعت إيران تصديره، 

إلى جانب النفط والغاز طبعا، هو 

ميليشيات مذهبية لا تعني شيئا 

غير القدرة على التخريب في العراق 

وسوريا ولبنان… واليمن. هل بدأ 

{حزب الله} يعي هذا الواقع فبدأ 

بممارسة التواضع لبنانيا؟

هذه التهديدات تعتبر انتهاكا صارخا 

للقوانين الدولية واعترافا بالإرهاب 

الإيراني، وعدم التزام طهران بالمواثيق 

الدولية وأعراف وقوانين حسن الجوار، 

وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي 

تطلق فيها طهران تهديداتها التي 

تفوق حجمها إلى دول الجوار

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

بوتفليقة أو الطوفان

} يشكّل الإعلان عن ترشيح الرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية 

خامسة استخفافا بكل الأعراف السياسية 
والأخلاقية ومسرحية انتخابية هزلية قد 
تؤدي إلى هزيمة البلد ككل وليس ضربة 

للمرشحين الآخرين فقط، لأن بوتفليقة 
سينصّبُ على إثرها رئيسا رغم أنف 

الجزائريين كما حدث في المرات السابقة 
والسابقة عليها مع الرؤساء الآخرين. وقد 

ينجم عن هذا الاستفزاز والتهوّر، علاوة على 
الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلد، مخاطر 

اجتماعية وانفلات أمني محتمل. فكيف 
تدهورت الأمور ووصلت الجزائر إلى هذا 

الحدّ من التسيب؟
في دعاباتهم ونكتهم السوداء يقول 

الشباب في الجزائر إنه لا يوجد سوى مخرج 
واحد هو المطار، ويقصدون الهجرة خارج 
الجزائر قبل حلول الكارثة وانهيار الدولة 

ودخول البلد في مرحلة آتية لا ريب فيها هي 
مرحلة ”حرب الجميع ضد الجميع“.

ويرى كثيرون مقدمات ذلك في تلك 
النزاعات الدائرة خاصة مع عهدات بوتفليقة 

المتتالية من أجل افتكاك مصالح ومنافع 
ومناصب من دولة الريع. وقد حققت فئات 
كثيرة من الجزائريين باقترابها وتواطؤها 
مع السلطة القائمة مكاسب معتبرة، وفعلا 
تكوّنت في الجزائر ولأول مرة مجموعات 

مصالح قوية مرتبطة عضوياً بدواليب 
الحكم، سيطرت على قطاعات اقتصادية 

وخدماتية مربحة سلفا، بسبب التسهيلات 
والإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها 

أهل السلطة وعائلاتهم وشركائهم. وهكذا 
تم زواج مصلحة بين بارونات الإدارة 
والسياسة وبارونات الاستيراد والمال 

الفاسد. ولم تعد اللعبة في الجزائر لعبة 
سياسية يعرف الناس مسبقا قوانينها، بل 
أصبح الأمر إلى الصراع على البقاء أقرب، 
إذ تقتضي مصالح العرسان الجدد البقاء 

في الحكم مهما كان الثمن لأنه المصدر 
الوحيد لثرائهم وجاههم. وهو ما نراه ماثلا 

اليوم أمام أعيننا، إذ كيف يمكن الحديث 
عن انتقال سلس للسلطة في بلد مريض في 
اقتصاده وماليته ومدرسته وأمنه وأخلاقه، 

ويراد له أن يُحكمَ من قبل رجل مريض 
مقعد؟ إنها مغامرة حقيقية يريد عرّابوها أن 
يحكموا الشعب الجزائري بالوكالة وبالقوة.
ولذلك فمن السذاجة أن تأمل المعارضة 

إمكانية إصلاح سياسي ما، أو تداولا 
على السلطة يأتي بطرق جديدة بعيدا عن 
الشرعية الثورية أو الدينية. فهل يتنازل 

الذين اغتنوا ويغتنون من الريع عن 
امتيازاتهم، ويسلّمون مفاتيح الخزائن 

لغيرهم ويتركون لهم البلد بدعوى إصلاح 
النظام السياسي وانتهاج الشفافية أو 

الديمقراطية؟ وهل يمكن فك الارتباط بين 
المنظومة السياسية والمنظومة المالية 

المتشابكة مصالحهما ومصائرهما بطريقة 
ديمقراطية سلمية؟

لا يوجد جزائري واحد عاقل يفكر ولو 
لحظة واحدة في سيناريو من هذا القبيل، 

لأنه يعرف أن السلطة في بلده تسلّحت 
بالمال وأن المال تسلح بالسلطة، وأصبحا 

غولا واحدا يتحكم في رقاب الجزائريين ولا 
يمكن التخلّص منه بتظاهرة حتى وإن كانت 

عارمة وقطع طريق هنا أو تجمع معارضة 
هناك. لقد عرف النظام كيف يجدّد نفسه 

ويمدّد عمره بتحالفه مع القوى الأكثر جشعا 
وتخلّفا ووصولية. تلك القوى المستعدة 

لارتكاب كل الحماقات من أجل الحفاظ على 
مركزها وفي بعض الأحيان على بعض 

الفتات. وقد فوّض النظام بعضها للقيام 
بمهمة قذرة هي نشر ”العبودية الطوعية“، 

وظهر جيل جديد مبرمج من أجل الدفاع عن 
إنجازات بوتفليقة الوهمية ومحاولة إخفاء 

فشله الشامل.
وقد أنجبت عهدات بوتفليقة الفاشلة 

على كل المستويات مجموعات مصالح غير 
مستعدة للتنازل عن امتيازاتها، بل هي 

مستعدة لارتكاب حماقات لا تخطر على بال 
أحد، من أجل الدفاع عن تلك الامتيازات.

وهكذا لا يمرّ يوم إلا وزاد في تعميق 
الأزمة الشاملة التي تتخبّط فيها الجزائر 

منذ استقلالها، وبات الجزائريون متأكدين 
أن اليوم الذي مضى أحسن من الذي يليه 

والآتي أسوأ، والأخطر أنهم باتوا في أغلبهم 
يعتقدون في قرارة أنفسهم أن الانسداد 

الشامل والمزمن الذي يعيشه بلدهم لا يمكن 
تجاوزه بالطرق السلمية.

وانطلاقا من كل هذا، يمكن القول إنّ 
الجزائر سائرة في مسلكين لا ثالث لهما: 

إمّا استمرار هذا النظام لعقود أخرى 
متكيفاً مع الظروف المستجدة، كما فعل منذ 
استقلال الجزائر في العام ١٩٦٢، وإمّا لجوء 

أغلبية الشعب الجزائري في لحظة ما إلى 
العنف للإطاحة به واستبداله بفضلاته من 

الإسلاميين وشبه الإسلاميين.

حميد زناز
كاتب جزائري
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} بغــداد - بدأ الشـــباب العاطل عن العمل في 
المدن العراقيـــة في استكشـــاف الفرص، التي 
يمكن أن توفرها لهم المشـــاريع الناشئة بعيدا 
عن القطاع العام، الذي لم يعد بمقدوره احتواء 

الخريجين سنويا.
وكان القطـــاع العـــام فـــي البلـــد النفطـــي 
يســـتوعب كل الخريجين ســـنويا خـــلال عهد 
الرئيـــس الأســـبق صدام حســـين، لكـــن الأمر 
بات يستغرق اليوم ســـنوات تزامنا مع سعي 

القطاع الخاص لإيجاد مكان له.
وبدأت هذه الظاهرة في البروز خلال العام 
2013، لكـــن اجتيـــاح تنظيم داعـــش المتطرف 
للبـــلاد في العـــام التالي أبطأ مســـارها. ومع 
طي صفحة ”الخلافة“، عادت مســـاحات العمل 
المشـــترك وحاضنات الأعمال لتساعد عشرات 

الشركات على الظهور مجددا.
وفـــي العاصمة بغداد، فـــإن المكان المفضل 
للقاء الشباب الطامحين لإطلاق أعمال ناشئة، 
هـــو ”المحطـــة“، بنـــاء مكعب زجاجـــي مغطى 
بلوحات صفراء، حيث يمكن احتســـاء القهوة، 
شـــراء الكتب، أو اســـتئجار مكتب إلى جانب 

نحو عشرين من رواد الأعمال الشباب.
فـــي المقابـــل، فـــإن ”موصل ســـبيس“ بات 
المكان المخصص لإيجاد الاستشارات والمعدات 
والدعم لدى صالح محمود، ابن الطبيب البالغ 
مـــن العمـــر 23 عامـــا الذي قـــرر التوجـــه إلى 

الهندسة.

وبعدمـــا أمضى أربع ســـنوات على مقاعد 
الكلية، قرر محمود ألا يسير على خطى رفقائه 
الذين يفكرون في كيفية الحصول على واسطة 

لتوظيفهم في الحكومة.
ويؤكد الشـــاب لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن ”التعليم في الجامعة لم يكن يرضي شغفي، 
ليس تعليما نافعا يجعلك تعمل في ما تحب“.

لذلك، فضل محمود إيجاد فرصته الخاصة 
للتوظيـــف في بلد تبلغ نســـبة البطالة فيه بين 
الشـــباب الذيـــن يشـــكلون 60 بالمئـــة من عدد 

الســـكان البالغ عددهم 38 مليون نسمة تقريبا، 
17 بالمئة لدى الشبان، و27 بالمئة لدى الشابات.
ويقـــول هذا الشـــاب إن ما بـــين 600 و700 
شـــاب حضـــروا بالفعـــل إلى موصل ســـبيس 

لحضور مؤتمر أو بدء مشروع.
وفي أماكن أخرى من المدينة الشمالية التي 
لـــم تبدأ فيها مرحلة إعادة الإعمار حتى اليوم، 
يجلس مهندسان شابان خلف طاولات صغيرة 
متقاربـــة، ويصبان تركيزهمـــا على الكمبيوتر 

المحمول أمامهما.
وعلقت على الجدران لافتات تظهر ”مشاكل 
شـــباب نينوى“، المحافظة التـــي تعد الموصل 
كبـــرى مدنهـــا، والتـــي لا تزال تعانـــي صدمة 

الحرب وصولا إلى نقص معدات الكمبيوتر.
ووســـط هذه الأجواء، يسعى رجل الأعمال 
الشـــاب يوســـف النعيمي (27 عامـــا) وفريقه 

للاستجابة إلى طلبات العملاء.
التـــي يديرها  وتعمل مؤسســـة ”دكاكينا“ 
النعيمي، في مجال بيـــع الأجهزة الإلكترونية 
المنزلية عبر الإنترنت، وترسل يوميا شاحنات 
صغيرة لإيصال ما بين 10 و15 طلبا إلى أســـر 

تعيد ترتيب منازلها بعد الحرب.
ويوضح مهندس الكمبيوتر الذي بدأ العمل 
بعد ما كان هو نفســـه من زبائن الشـــراء عبر 
الإنترنت حين فر إلـــى هولندا هربا من داعش 
”عبر الإنترنت، نبيع أرخـــص من المتاجر لأننا 
نفقاتنا أقل، مثل استئجار صالة عرض مثلا“.

الذي  وقبله، كانت بداية مشروع ”مسواق“ 
يعتبر مثالا للنجاح في العراق. فالعام الماضي 
أعلن المشـــرفون على المشـــروع ربحا بلغ مئات 

آلاف الدولارات، بعد أربع سنوات من إطلاقه.
لكـــن الأهم ليس النجاح، بحســـب ما يؤكد 
إبراهيم الزراري، أحد منظمي ستارت أب ويك 
إند، وهو حدث جمع 70 شـــابا على مدى ثلاثة 

أيام لإطلاق مشاريع جديدة.
ويـــرى الزراري أنه علـــى الصعيد العالمي، 
لا تنجح ســـوى 6 بالمئة من الشركات الناشئة، 

لذا فـــإن ما يقترح على هؤلاء الشـــباب هو أن 
توضيح ما هي ريادة الأعمال، ليس بالضرورة 

للنجاح، ولكن على الأقل للمحاولة.
وكما فـــي الحاضنات، يتم الترويج لمبدأين 
أساســـيين، أولا أن القطاع العام متخم، وثانيا 
أن النفـــط ليـــس المصـــدر الوحيد الـــذي على 
العراق، ثاني أكبـــر منتج في منظمة أوبك، أن 

يعتمده للدخل.
ففي بلـــد يوفر فيه النفط أكثر من 65 بالمئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، ومـــا يقارب 90 
بالمئة من عائدات الدولـــة، لا تؤمن المحروقات 
عمـــلا ســـوى لواحـــد في المئـــة فقط مـــن اليد 

العاملة.
وفي مشروع ”المحطة“، وفق ما يقول المدير 
التنفيذي حيدر حمزوز، هناك محاولات ”لخلق 

جيل جديد بذهنية مختلفة“.
ويضيـــف ”نريـــد أن نقـــول للشـــباب إنهم 
وتحقيـــق  بمشـــروعهم،  البـــدء  يســـتطيعون 

حلمهـــم، ليـــس فقط مـــن أجل الحصـــول على 
وظيفة لم يريدوها أصلا“.

ويعتبـــر ذلـــك تحديا في العـــراق حيث أن 
معـــدل 4 وظائـــف من أصـــل 5 في الســـنوات 
الأخيـــرة، كان عبر القطاع العـــام، وفقا للبنك 

الدولي.
لكن بحسب خبراء اقتصاد، فإن هذا الاتجاه 
سينعكس لأن الدولة لن تكون قادرة على تحمل 
التكلفة على مدى طويل، وخصوصا أن رواتب 
الموظفين تشـــكل أكثر من نصـــف موازنة العام 

الحالي.
ورغم ذلك، فبالنســـبة إلى كل رواد الأعمال 
الناشـــئين، الذين يتحدثون لغة عربية مطعمة 
بالإنكليزية، يعلم الجميع بأن المهمة ســـتكون 

صعبة.
ويحتـــل العراق المرتبـــة 168 من أصل 190 
وفق مؤشـــر البنك الدولي للبلـــدان التي توفر 

بيئة مواتية للاستثمار.

ولا تزال عملية تنقيح قانون العمل لمساواة 
حمايـــة عمـــال القطاع الخـــاص مـــع القطاع 
الحكومـــي وتعزيز فوائدهـــم الاجتماعية، في 

أدراج الانتظار.
كمـــا أن القطـــاع المصرفـــي، الـــذي لا يزال 
ضعيفـــا في العـــراق، يتوخى الحذر الشـــديد 
عندما يتعلق الأمر بدعم رواد الأعمال الشباب 
أو المشـــاريع الجديدة، بحسب ما تشير تمارا 
رعد الباحثة في موضوع الشركات الناشئة في 

العراق.
وتقول هـــذه الشـــابة البالغـــة 26 عاما إن 
للمصارف دورا لتمارسه وعليها تقديم قروض 

من دون فوائد ودعم رواد الأعمال الشباب.
ومـــع المصارف أو من دونهـــا، فإن محمود 
ســـبق أن وضع خططـــه بالفعل للعـــام 2019. 
ويقول ”سنفتح مساحة جديدة أكبر، وسننظم 
لقـــاءات جديـــدة“ بـــين المصممـــين والمطورين 

ورجال الأعمال.

} لندن – أعلنت شـــركة طيـــران ”فلاي بي.أم.
آي“ الإقليميـــة البريطانيـــة أمس عـــن إيقاف 
جميع رحلاتها وعملياتها بأثر فوري، بســـبب 
التحديات ”التي لا يمكن تخطيها“ الناتجة عن 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت شركة الطيران أن أسطولها المكون 
مـــن 17 طائـــرة، لن يتوجـــه بعـــد الآن إلى 25 
مدينة أوروبية، في وقـــت تتزايد فيه مخاوف 
أعداد كبيرة من الشـــركات من حدوث انفصال 

فوضوي يمكن أن يشل الاقتصاد البريطاني.
وقال متحدث رســـمي باســـم الشركة ”لقد 
أصدرنـــا هـــذا الإعـــلان بقلب حزيـــن بعد أن 
واجهـــت شـــركة فـــلاي بـــي.أم.آي العديد من 
الصعوبات، التي تتضمن الارتفاع الأخير في 

تكاليف الوقود وقواعد رسوم الكربون“.
وأضـــاف أن ”القـــرار كان حتميا ولا يمكن 
تجنبـــه بعد تزايد تداعيات البريكســـت وقرار 
الاتحـــاد الأوروبـــي الأخير بشـــأن اســـتبعاد 

شـــركات الطيـــران البريطانية من المشـــاركة 
الكاملة في خطة تجارة الانبعاثات الكربونية“.
وأكـــد أن مســـتقبل الشـــركة تأثـــر بحالة 
الغمـــوض ”التي أحدثتها عملية البريكســـت، 
ممـــا أدى إلى عـــدم قدرتنا علـــى تأمين عقود 
طيـــران ذات جـــدوى تجارية وعـــدم الثقة في 
قدرة فـــلاي بي.أم.آي على اســـتمرار الطيران 

بين الوجهات في أوروبا“.
وعبرت إدارة الشـــركة، التـــي توظف 376 
مـــن العاملين في بريطانيا وألمانيا والســـويد 
وبلجيكا عن أســـفها الشـــديد ”لأن يكون ذلك 
الإجـــراء هو الخيار الوحيـــد المتاح لها، ولكن 
التحديات التي تســـبب بها البريكست، أثبتت 

أنها لا يمكن تخطيها“.
أصدرتهـــا  ومذكـــرات  محللـــون  ويقـــول 
الحكومـــة البريطانية إن الانفصال دون اتفاق 
يمكن أن يربك منظومة الطيران المدني مع دول 
الاتحاد الأوروبي في وقت يتواصل فيه الجدل 

والتصعيـــد على حافـــة الهاوية بـــين أنصار 
البريكست ومعارضيه داخل بريطانيا.

وتمتد آثار البريكست إلى جميع قطاعات 
الاقتصاد البريطاني حيث نقلت شـــركات مثل 
ســـوني وباناســـونك مقراتهـــا من لنـــدن إلى 
هولندا وأعلنت شـــركات سيارات مثل نيسان 
عن إلغاء إنتاج بعض الطرازات في بريطانيا.
كمـــا صـــدرت تحذيـــرات من شـــركة فورد 
وتســـارعت خطط المصـــارف للانتقال من حي 
المال في لندن إلى مدن داخل الاتحاد الأوروبي.

أصبـــح الدين العـــام الأميركي  } واشــنطن – 
أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بعد 
أن تجـــاوز حاجـــز 22 تريليـــون دولار في عهد 
الرئيس دونالد ترامب، الذي ســـبق أن تحدث 

مرارا عن ضرورة خفض الدين العام.
العـــام  الديـــن  كان  الـــذي  ترامـــب،  وكان 
الأميركـــي يقـــل عـــن 20 تريليـــون دولار حين 
وصـــل إلى البيت الأبيض، قـــد أكد مؤخرا أنه 
يريد ”في البدايـــة تنظيم أمور الجيش قبل أن 

ينشغل بمشكلة الديون الأميركية“.
وزادت الإعفـــاءات الضريبية التي مررتها 
حكومـــة ترامب وخاصة للشـــركات، من أعباء 
الدين العـــام، إضافة إلى الارتفـــاع الكبير في 

الإنفاق على التسلح.
وتواصـــل إدارة ترامـــب محـــاولات طمأنة 
الأميركيـــين بـــأن تخفيضـــات الضرائب التي 
مـــن المتوقـــع أن تفاقـــم عجز الميزانيـــة بنحو 
1.5 تريليون دولار خلال 10 ســـنوات، ســـتموّل 
نفسها بنفســـها عبر تنشـــيط النمو وبالتالي 

إيرادات الحكومة.
وارتفـــع عجـــز الميزانية بنســـبة 17 بالمئة 
إلـــى 779 مليار دولار العام الماضي، ليصل إلى 
أعلى مستوياته منذ عام 2012. وبحسب مكتب 
الميزانية في الكونغرس، فإن العجز سيتصاعد 

أكثر هذا العام ليصل إلى 900 مليار دولار.
وبعد أربع سنوات من الفائض في الميزانية 
الحكوميـــة في عهد بيل كلينتون، أغرقت حرب 
جورج بـــوش الابن علـــى العـــراق التوازنات 

المالية الاتحادية في العجز.
وفي عهد بـــاراك أوباما، اســـتدعت الأزمة 
الماليـــة عـــام 2008 دعمـــا قويـــا مـــن الدولـــة. 
وتدهورت الحسابات بشـــكل كبير، مؤدية إلى 
وهو حركة سياســـية  ظهـــور ”حزب الشـــاي“ 
ساعدت في إيصال دونالد ترامب إلى السلطة.

ومـــع انتعـــاش الاقتصـــاد ونـــزاع أوباما في 

الكونغـــرس حـــول تخفيـــض الإنفـــاق العام، 
شهدت الأعوام الأخيرة لحكم أوباما انخفاضا 

في العجز.
وفي نهاية عهد أوباما ووصول ترامب إلى 
الســـلطة، لم يصدم تدهـــور الوضع أحدا بمن 
في ذلك الجمهوريون الذين كانوا في الســـابق 
صارمين بشأن استخدام الأموال العامة، حيث 
يتفاقم العجز المزمن بسبب شيخوخة السكان 

وتضخم نفقات الصحة والتقاعد.

الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  رئيـــس  ويقـــول 
الأميركـــي جيروم باول من وقـــت إلى آخر إنه 
”بـــات معروفا أن ميزانيـــة الحكومة الأميركية 
على مسار غير مستقر ويجب معالجتها“ نائيا 

بنفسه عن التدخل في السياسة.
ويبـــدو إعطاء الدروس غيـــر كاف في وقت 
ترتفـــع فيه كلفـــة خدمة الديـــن التي تضخمت 
نتيجـــة رفـــع الاحتياطـــي الفيدرالـــي لمعدلات 
الفائـــدة. ولم يتـــردد ترامب في إعـــلام البنك 
المركزي بموقفه من ذلك حين وصف رفع الفائدة 

بالجنون وبأنه ”مشكلة على الاقتصاد“.
وبلغت ديون الشركات 9 تريليونات دولار، 
وهي تشـــكّل وفق رئيس البنك المركزي ”خطرا 
علـــى الاقتصـــاد الكليّ“ في حـــين تصل ديون 
الأفـــراد إلى 13.5 تريليون دولار، ثلاثة أرباعها 

قروض سكنية، وهي تثير قلقا أكبر.
وبلغت قروض الطلاب مســـتويات قياسية 
عنـــد 1.5 تريليـــون دولار وقروض الســـيارات 
نحو 1.3 تريليون دولار، وبدأت تشـــهد تأخرا 
في السداد يقلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتضغط القروض الطلابية على اســـتهلاك 
الشباب بعد أن وصلت مستويات قياسية عند 
نحـــو 1.5 تريليـــون دولار في وقـــت بدأت فيه 
قـــروض الســـيارات التي تقـــارب 1.3 تريليون 
دولار، تشـــهد تأخرا في السداد وأوجه قصور 

تقلق مجلس الاحتياطي الفدرالي.

الشركات الناشئة سلاح العراقيين للإفلات من البطالة والفساد

سياسة ترامب ترفع ديون واشنطنتحديات البريكست توقف طيران فلاي بي.أم.آي نهائيا

إلى أكثر من 22 تريليون دولار

[ {المحطة} و{موصل سبيس} مبادرتان ينقصهما الدعم الحكومي  [ تحديات التمويل والبيروقراطية تعيقان طموحات رواد الأعمال

وسائل مبكرة للإفلات من شلل الاقتصاد

تعطي ظاهرة تأسيس الشــــــركات الناشئة في العراق بصيص أمل وسط مظاهر الخراب 
الاقتصادي الشــــــامل في أنحاء البلاد، حيث يحاول الشباب ابتكار أعمال جديدة لتفادي 

تفشي البطالة والفساد المستشري في جميع أجهزة الدولة.

بالمئة من سكان العراق 

البالغ عددهم نحو 38 مليون 

نسمة، هم من العاطلين عن 

العمل، وفق البيانات

60

البنك الدولي يرى أن إطلاق 

شركات ناشئة يبدو صعبا 

لأن القطاع العام يجذب 4 

وظائف من أصل 5 متاحة

هبوط اضطراري للرحلة الأخيرة

فلاي بي.أم.آي: 

البريكســـت أدى إلى عـــدم قدرتنا 

علـــى تأمـــين عقـــود طيـــران ذات 

جدوى تجارية في أوروبا

◄

مليار دولار العجز المتوقع 

في الموازنة الاتحادية هذا 

العام مقابل 779 مليار 

دولار العام الماضي
 900

جيروم باول:

ميزانية الحكومة الأميركية 

على مسار غير مستقر 

ويجب معالجة ذلك
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اقتصاد
{شـــركات الطيـــران الإماراتية حصلت على مـــا يعادل 54 بالمئـــة من الطائـــرات التجارية التي 

سلمتها شركة بوينغ الأميركية خلال العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط}.

برنارد دن
رئيس شركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

{خصخصـــة البورصـــة يخدم الاقتصـــاد الوطني وقد حققـــت خلال الفترة الماضيـــة العديد من 

الإنجازات التي تندرج في إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني}.

خالد عبدالرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت

} الدوحــة  -  فــــاز بــــرج الدوحــــة فــــي قطر، 
المصمم على شــــكل إســــطواني بقمــــة مدببة 
والذي يشع ليلا بالأضواء البرتقالية، بجائزة 
حين اكتمل بناؤه في عام 2012 وســــط ازدهار 
عقاري واســــع في عمــــوم منطقة الخليج، لكن 
نصف طوابقه البالــــغ عددها 46 ماتزال حتى 

اليوم خالية.
ويشــــكل مأزق البرج، الذي يمثل جزءا من 
غابة ناطحات ســــحاب شــــاهقة فــــي الدوحة، 
جــــزءا مــــن ظاهــــرة مألوفــــة تضــــرب معظم 
المســــتثمرين والمطورين العقاريين في البلاد، 

والتي أدت إلى هروب الكثير منهم.
ومصرفيون  عقاريــــون  وســــطاء  ويقــــول 
ومحللون إنها ناجمة عن فائض في المعروض 
في السوق العقارية القطرية قبل بطولة كأس 
العالــــم لكرة القدم المقرر إقامتها في عام 2022 
وهــــو ما يعكس تراجعا في الســــوق العقارية 

فاقمه هبوط أسعار النفط.
وتواجــــه قطــــر تحديــــا إضافيــــا يتمثــــل 
فــــي مقاطعة دبلوماســــية وتجاريــــة فرضتها 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب 
دعــــم الدوحة للجماعات الإســــلامية المتطرفة 
والعمل على زعزعة اســــتقرار الكثير من دول 

المنطقة.
وأدى إغــــلاق الحــــدود البريــــة والبحرية 
وأجواء الطيران منــــذ 5 يونيو عام 2017 إلى 
صعوبــــة جــــذب مشــــترين أجانــــب للعقارات 
الســــكنية أو التجاريــــة، بســــبب انهيار الثقة 

بمستقبل الاقتصاد القطري.

وانخفضــــت أســــعار العقارات الســــكنية 
بنحــــو 10 بالمئة منــــذ ذلك الحــــين وتراجعت 
أســــعار العقــــارات الإداريــــة بنســــبة مماثلة 
وفقا لآراء محللين وخبــــراء اقتصاديين. وهم 
يقولون إن تراجع أسعار الإيجارات بلغ نحو 

20 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل 3 سنوات.
ويرى جيسون توفي الخبير لدى كابيتال 
إيكونوميكس أن ”قطاع العقارات القطري كان 
أحد الضحايا الرئيســــيين للمقاطعة العربية“ 

المفروضة على الدوحة.
وتشــــير البيانات إلى أن تباطؤ الســــوق 
العقاريــــة انعكــــس فــــي رحيــــل الكثيــــر مــــن 
المســــتثمرين الأجانب لكنه لم يظهر بوضوح 
في قروض متعثرة. ويرجع مصرفيون السبب 
إلــــى أن معظم ملكية العقــــارات الراكدة تعود 
لجهات حكومية أو جهات مرتبطة بها وبعض 

أكبر أثرياء البلاد.

وحــــاول راجافــــان ســــيتارامان الرئيــــس 
التنفيــــذي لبنــــك الدوحــــة تبرير عــــدم ظهور 
تداعيات قاســــية للركود العقــــاري في الدولة 
الخليجيــــة بالقول إن القطريين ”لديهم القدرة 
علــــى الصمود فــــي الســــوق… لا أرى تهديدا 

كبيرا“.
لكــــن وكالة رويترز نقلــــت عن مصرفي في 
بنك الخليج التجاري تأكيده أن بعض البنوك 
مثل الــــذي يعمل فيه، أعادت هيكلة الكثير من 
القروض العقارية في الأشهر القليلة الماضية، 
لتمدد فترات الســــداد من 10 ســــنوات إلى 20 

عاما في بعض الحالات.
وأضــــاف أن ذلــــك كان يهــــدف للمحافظة 
على استمرار نشــــاط الشركات العقارية التي 
تضررت من تباطؤ الطلب في وقت يرجح فيه 
محللون أن يتفاقــــم الوضع مع اقتراب موعد 

بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ويؤكد خبراء عقاريون أن مشــــاريع جرى 
التخطيــــط لها منذ وقت طويــــل تتأهب حاليا 
لإغــــراق الســــوق، حتى في وقــــت لا تزال فيه 
مبان في مواقع رئيســــية، مثــــل برج الدوحة، 

بلا حراك.
وقال جوني آرتشر المدير المشارك في شركة 
دي.تي.زد للعقارات في الدوحة إنه ”ســــيكون 
من المثير للاهتمام رؤية ماذا يحدث حين تقع 
أسعار العقارات فعليا تحت ضغط في غضون 
عام، حين يضرب الكثير من المعروض الجديد 

السوق“.
وتخطــــط قطر، وهي دولــــة صغيرة لكنها 
ثرية ومن أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال 
في العالم، لزيادة المساحات السكنية بنحو 50 
بالمئة والمساحات المكتبية بنسبة 40 بالمئة في 
الســــنوات الثلاث القادمة، لأسباب من بينها 
طلب متوقع من بطولة كأس العالم لكرة القدم 
وفقا لتقرير نشرته شركة دي.تي.زد للعقارات 

الأسبوع الماضي.
ويرى محللون أن الكابوس الأكبر سيحدث 
بعــــد البطولة حين تصحــــو الدوحة على ثمن 
اندفاعها في عمليات إنشاء الأبراج والفنادق 

ومراكز التسوق، حين تجدها خالية.
ويطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
أن يكــــون لدى قطر ما لا يقل عن 60 ألف غرفة 
فندقيــــة جاهــــزة لبطولــــة كأس العالــــم التي 
تستمر شهرا، والتي تتوقع الدوحة أن تجذب 
نحو 1.5 مليون من عشــــاق كرة القدم وهو ما 
يزيد عن نصف عدد سكانها البالغ حوالي 2.6 

مليون نسمة.
ويقــــدر تقريــــر دي.تــــي.زد أن لــــدى قطر 
أكثــــر من 25 ألــــف غرفة وأنها ســــتضيف 15 
ألفــــا بحلول 2022. وســــتتم تلبية بقية الطلب 
مــــن خــــلال غــــرف على متن ســــفن ســــياحية 
ومعســــكرات صحراويــــة وفقــــا للجنة محلية 

تتولى تنظيم بطولة كأس العالم.

ومن المتوقع أن تكون تلك المعسكرات على 
الطـــراز البدوي في الإعاشـــة لمنـــح الزائرين 

فرصة اختبار نمط الحياة الصحراوي.
ويجري معظم البناء داخل مدينة لوســـيل 
الجديـــدة تمامـــا، والمقامـــة على مســـاحة 38 
كيلومترا مربعا شـــمال الدوحة والتي تنتشر 
فيها أبراج تجارية وفنادق ومراكز للتســـوق 

في مراحل متنوعة من الإنشاء.
وتتولى شركة الديار القطرية التي تسيطر 
عليها الدولة تشـــييد مدينة لوســـيل، التي من 
المقرر أن تســـتوعب 200 ألـــف مقيم و170 ألف 
موظـــف. وتحتضـــن المدينـــة أكبـــر ملعب في 
قطر وهـــو مزود بنحو 80 ألف مقعد وســـوف 

يستضيف مباراتي الافتتاح والختام.
وتقـــول كوليرز إنترناشـــيونال، التي كان 
مكتبها من بين الداخلين المبكرين إلى لوسيل، 
إن جلب شـــركات لشـــغل فيض الأبـــراج التي 
تدخل الســـوق قبـــل عام 2022 ســـيكون مهمة 

شاقة.
ويؤكد أدريان كامبس مدير كوليرز في قطر 
وجود ”فائـــض هائل في المعـــروض المكتبي. 
إذا كانت البطولة ستســـهم في استيعاب تلك 
المساحة، فثمة حاجة لصناعات جديدة لجذب 
شـــاغلي مكاتب كبار في المدى المتوســـط إلى 

الطويل“.
وفي مســـعى لتحفيز النشـــاط، أقرت قطر 
الشهر الماضي قانون استثمار يسمح للأجانب 
بالملكية الكاملة للشركات، وعلى مدار سنوات 
جعلت قطر مناطق محددة راقية مثل لوســـيل 
مفتوحة أمام الأجانب، لكن وسطاء يقولون إن 

الطلب يظل منخفضا.
وتبدو مراكز التســـوق خاليـــة، بعد غياب 
المتســـوقين الســـعوديين أو الإماراتيين الذين 
كانـــوا يتدفقـــون إليها قبـــل المقاطعة، من بين 
المتأثرين الأكثر وضوحا، مع اضطرار البعض 
لإغلاق متاجر في الأشـــهر الأخيرة. ورغم ذلك 

يتواصل تشييد مراكز جديدة.
وزاد إجمالي مساحات متاجر التجزئة إلى 
الضعف خلال 3 سنوات وســـينمو بنسبة 50 
بالمئـــة إضافية بحلول عـــام 2021 مع إضافة 9 

مراكز تسوق جديدة وفقا لشركة دي.تي.زد.
ويبـــدو مـــن المؤكـــد أن تواجـــه العقارات 
القطرية آفاقا ضبابية بعد عام 2022. وبخلاف 
ملاعب كـــرة القدم، فإن قطر لـــم تحدد خططا 
لمصيـــر البنية التحتية التـــي يجري تطويرها 

لكأس العالم، بعد البطولة.
وقـــال ريتشـــارد راينر الذي يقوم بمســـح 
عقاري لشـــركة دي.تي.زد أن ”هناك الكثير من 
الضبابية بشـــأن من أين ســـيأتي ذلك الطلب 

على وجه الخصوص“.

} أبوظبــي - اعتبر محللون أن الاتفاقية، التي 
أبرمتها الســـعودية مع فرنسا أمس، في مجال 
الصناعات العسكرية تعطي دفعة قوية لتطوير 
المجالات القابلة للاســـتثمار المتبادل وتعزز من 
طموحـــات الرياض في توطين هـــذه الصناعة 

الآخذة في النمو.
ووقعـــت الشـــركة الســـعودية للصناعـــات 
العســـكرية (سامي) على هامش معرض الدفاع 
الدولي ”أيدكس 2019“ الـــذي انطلقت فعالياته 
في العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي مذكرة تفاهم 
مع مجموعة نافال الفرنســـية لإقامة مشـــروع 

مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.
وقالت الشـــركة في بيان إن ”هذا المشـــروع 
المشـــترك يأتي من أجل تعزيز جهود السعودية 
فـــي دعم توطين المهارات والقدرات الأساســـية 

في عالم التصنيع العسكري السعودي“.
وتأتـــي الاتفاقيـــة في ســـياق ”رؤية 2030“ 
التـــي تعمل على وضع أرضية صلبة لتوســـيع 
قاعـــدة الشـــراكات الاســـتراتيجية مـــع الدول 
الصناعيـــة الكبرى، وهو ما ســـيتيح للرياض 
تنويـــع اقتصادها وتعزيز قدرتهـــا أكثر بعيدا 

عن إيرادات النفط.
وستحوز شركة الصناعات العسكرية، التي 
أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
فـــي العـــام 2017، حصة 51 بالمئة من المشـــروع 

المشترك.
ويُعتبر المشروع فرصة للاستفادة من خبرة 
مجموعة نافال العملاقة وتســـخيرها لمساعدة 
شـــركائها علـــى تطويـــر قدراتهـــم البحريـــة، 
وبالتالـــي إنشـــاء نظـــام متكامـــل للصناعات 

العسكرية في السعودية.
ونســـبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية  
للرئيس التنفيذي للشـــركة السعودية أندرياس 
شـــوير قوله إن ”المجموعتين تعتزمان تصنيع 
سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة“. 
وأضاف أنـــه ”من خلال أنشـــطة التصميم 
والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك 
بصـــورة كبيـــرة في تعزيـــز قـــدرات وجاهزية 

القوات البحرية الملكية السعودية“.
وذكر أن المشـــروع ســـيدعم كافة المتطلبات 
الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية 
الحديثـــة، بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة 
لتلك الأنظمة. لكنه لم يكشف عن حجم الصفقة.

واســـتنادا إلى الشراكة الراسخة والطويلة 
بين السعودية ونافال، يهدف المشروع المشترك، 
وفق شـــوير، إلى لعب دور محوري رئيسي في 
تحقيق أهداف برنامج التحول الاقتصادي من 
خلال زيادة المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل 

متميزة للسعوديين.

وبينما يؤكد المســـؤولون الســـعوديون أن 
الاتفاق هو امتداد للاتفاقات الســـابقة المبرمة 
مـــع إســـبانيا خلال زيـــارة ولي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان إلى مدريد في أبريل الماضي، 
يرى محللـــون أنه يأتي كرد على مواقف بعض 
الـــدول الأوروبية، مثل ألمانيا والنمســـا اللتين 

تحاولان عرقلة صفقات من هذا النوع.
وكان ولـــي العهد قد أرســـى خـــلال زيارته 
إلى باريـــس العام الماضي قواعد جديدة في ما 
يتعلق بالشركات الدفاعية واتفق مع المسؤولين 

الفرنسيين على تغيير كل الإجراءات السابقة.
ونســـبت وكالة رويترز لمســـؤول من وزارة 
الدفاع الفرنسية في أبريل الماضي على هامش 

الزيارة قوله إن ”فرنسا والسعودية اتفقتا على 
توقيع اتفاقية حكوميـــة جديدة لإبرام صفقات 

الأسلحة“.
وأضاف ”بدأت فرنسا استراتيجية جديدة 
لتصدير السلاح للسعودية والذي كانت تتولاه 

حتى الآن شركة أو.دي.أي.أس“.

وتعتبر فرنســـا، ثالث أكبر مصدر للسلاح 
في العالم، والســـعودية ضمن أكبر المشـــترين 
ولدى شـــركاتها الدفاعية مثل داســـو وتاليس 

عقود ضخمة مع الرياض.
وتسعى السعودية، التي تعتمد بشكل كبير 
حاليـــا على الواردات وتعد ثالث أكبر منفق في 
العالم على قطاع الدفاع، للدخول في شـــراكات 
لتطويـــر صناعة الدفـــاع المحلية وتســـتهدف 
توجيه نصـــف إنفاقها العســـكري إلى مصادر 

محلية بحلول عام 2030.
وكانـــت مصادر مطلعـــة قد ذكـــرت لوكالة 
رويترز في نوفمبر الماضي أن السعودية قدمت 
عرضا بمليار دولار للدخول في شـــراكة واسعة 
النطاق مع مجموعة دينيـــل الدفاعية المملوكة 
للدولة في جنوب أفريقيا تشـــمل امتلاك حصة 
أقلية في مشروع مشترك مع راينميتال الألمانية.

ويعتبر راينميتال دينيل للذخيرة مشروعا 
مشـــتركا مقـــره جنـــوب أفريقيـــا تأســـس في 
عـــام 2008 بين كل من دينيـــل وراينميتال وافه 
للذخيـــرة، التي تمتلك الحصـــة الباقية البالغة 

51 بالمئة.
وبموجب العرض السعودي، ستمول سامي 
الأبحاث والتطوير في أقســـام أخرى في دينيل 
ومنها دينيـــل دايناميكس التـــي تطور وتنتج 

صواريخ تكتيكية وأسلحة موجهة بدقة.
كما ستتشـــارك دينيل والشـــركة السعودية 
الملكية الفكرية وستستهدفان في إطار مشروع 
جديد مشترك أســـواق الصادرات الدفاعية في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقبل ذلك بشـــهر، قالت ســـامي إنها تجري 
مباحثات مع جميع الشـــركات الكبرى بجنوب 
أفريقيا وتســـعى لإبرام أولى الصفقات بحلول 

نهاية 2018.
وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان الشركة 
السعودية وشركة نافانتيا للصناعات البحرية 
الإســـبانية عن تدشـــين مشـــروعهما المشـــترك 

”سامي نافانتيا للصناعات البحرية“.
ومنذ بداية العام الجاري، ضاعفت الرياض 
تحركاتها فـــي كافة الاتجاهات لتعزيز وتطوير 
القطاع الصناعـــي واللوجســـتي وفق مخطط 
بعيد المدى لتنويع الاقتصاد على أســـس صلبة 

ومستدامة.
وأطلقـــت الســـعودية قبل فتـــرة حزمة من 
مشـــاريعها الاســـتثمارية الجديـــدة فـــي إطار 
استراتيجية متكاملة لتعزيز قطاعات الصناعة 

والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
وكان وزيـــر الطاقـــة والصناعـــة والثـــروة 
المعدنيـــة خالـــد الفالح قد كشـــف خلال مؤتمر 
صحافي عقده بمشـــاركة وزيـــر النقل نبيل بن 
محمـــد العامـــودي، عـــن الاســـتراتيجية التي 

تتضمن 13 برنامجا.
ويقـــول محللون إن الريـــاض وضعت قدما 
أخرى على طريق نقل تلك القطاعات التي تعول 
عليهـــا لتنويع مصادر الدخل لمرحلة جديدة من 
خلال اقتحام هذا المســـار بقوة والذي سيحقق 

قفزات تنموية عملاقة على أسس مستدامة.

أندرياس شوير:

المشروع المشترك سيعزز 

المحتوى المحلي وسيوفر 

فرص عمل للسعوديين

ريتشارد راينر:

هناك الكثير من الضبابية 

بشأن مصير العقارات 

القطرية بعد كأس العالم

جوني آرتشر:

ماذا سيحصل لأسعار 

العقارات حين يضرب السوق 

الفائض الجديد من المعروض؟

العقارات القطرية تواجه كوابيس

استضافة كأس العالم لكرة القدم

الرياض تقتحم صناعة الغواصات

والسفن بمساعدة نافال الفرنسية

[ موجة المعروض الجديد تتجه لتقويض السوق قبل تنظيم البطولة
[ المقاطعة الخليجية تؤدي لانحدار أسعار الإيجارات بنحو 20 بالمئة

[ مشروع مشترك يشمل تطوير الأنظمة البحرية
[ خطة سعودية متكاملة لتعزيز استثمارات القطاع

مدن أشباح قبل البطولة وبعدها

خطوة أخرى نحو توطين الصناعات العسكرية

رجح مصرفيون وخبراء عقاريون أن تتعرض سوق العقارات القطرية لزلزال كبير بسبب 
حمى البناء حتى قبل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وأكدوا أن الدوحة ســــــتصحو 

على كابوس أكبر بعد انتهاء البطولة.

عززت الســــــعودية من شراكاتها الاستراتيجية مع فرنسا في مجال الصناعات العسكرية 
بتوقيع اتفاقية جديدة أمس لتنفيذ مشــــــروع يشمل إنتاج وتطوير الأنظمة البحرية، وهو ما 

ينسجم مع خطط الرياض لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وفق ”رؤية 2030“.

السعودية تستهدف توجيه 

نصف إنفاقها العسكري

إلى مشروعات صناعية 

محلية بحلول 2030



} دبــي - تباحـــث الآلاف مـــن المســـؤولين 
الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، مستقبل 
البشـــرية وكيف يمكن تحقيق السعادة والرفاه 
لـــكل إنســـان، علـــى هامـــش القمـــة العالمية 
للحكومـــات التـــي انعقـــدت مؤخرا فـــي دبي، 
وحظـــي موضـــوع تكنولوجيـــات المســـتقبل 
بنقاشـــات واســـعة طغت على أغلب المنتديات 

الـستة عشر المبرمة.
وقال محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون 
مجلس الوزراء والمســـتقبل بالإمارات، رئيس 
القمـــة العالميـــة للحكومـــات، إن القمة منصة 
لنحو 150 حكومة حول العالم، لتصبح مختبرا 
ومنصـــة عالميـــة وملتقى للعقـــول والخبرات 
ومستشرفي المستقبل لصناعة مستقبل أفضل 

للإنسانية.
وأضاف القرقـــاوي، أن القمة تجمع صناع 
القـــرار والخبراء وأصحاب التجارب الناجحة، 
ليضعـــوا علـــى أرض دبي خارطة للمســـتقبل، 
وكيف ينال الإنســـان كل احتياجاته بســـهولة 

ويسر.
وأكد أن المحور الرئيســـي لهذه المنتديات 
ركز على ســـبل توجيه أفضل الأفـــكار وأحدث 
الابتـــكارات لخدمة الإنســـان على مســـتويات 
التنميـــة والاقتصاد والتعليم والصحة وجودة 

الحياة.
وعرض خبراء ومبتكـــرون وعلماء رؤيتهم 
للحياة بعد عشـــرات الســـنين، مقدمين نماذج 
للروبوتات التي ستحل محل البشر في مختلف 
المجـــالات، واســـتعرضوا ابتـــكارات ســـتقدم 
الخدمات للإنسان في المستقبل، ومنها وسائل 
تســـير دون ســـائق، وطائرات ذاتيـــة القيادة، 
وكبســـولات تنقل الأشخاص بســـرعة الصوت 

بين المدن.
وكشـــفوا عن آلات وابتكارات تسخّر الذكاء 
الاصطناعي لتحســـين حياة البشـــر والقضاء 
علـــى الأمـــراض، والوصـــول لحلـــول لقضايا 
تهدد وجود الإنســـان مثل التلوث والاحتباس 
الحراري والتغيـــر المناخي، إلى جانب عرض 
أفضل الممارســـات والحلول الذكية التي تحفّز 

الإبداع والابتكار.

البلوك تشين

تركزت النقاشـــات التي جمعت رؤساء دول 
ورؤســـاء حكومـــات ووزراء وخبـــراء من أكثر 
مـــن 150 دولة في مختلـــف التخصصات، حول 
تبادل الخبرات وكيفية صناعة مستقبل ميسر 

لحيـــاة النـــاس، وفـــي جانب منهـــا على طرح 
بعض الأســـئلة والرد عليها، كمعالجة مســـألة 
إرســـال حوالة مالية عاجلة إلى بلد آخر، لافتة 
إلى ضرورة تبني حكومات المســـتقبل لتقنية 
”البلوك تشـــين“ فـــي كافة التحويـــلات المالية 
على مســـتوى الأفراد والشركات والمؤسسات 
والدول. ولتقريب الصورة، تم تقديم في ”منتدى 
المالية العامة للدول العربية“ بعض الأمثلة عن 
شروط وأحكام وتشريعات يمكن لتقنية البلوك 
تشـــين أن تطوّر من خلالها طرق عمل حكومات 
المستقبل وتعزز مســـارات التنمية والحوكمة 

وتسهّل حياة الإنسان.
ومثـــلا لو أراد شـــخص تحويـــل مبلغ من 
حسابه مباشرة باستخدام الخدمات المصرفية 
الإلكترونيـــة قد لا يتحقق ذلك بالســـهولة التي 
تنجـــز فيها مثل هـــذه المعاملـــة محليا، فعلى 
المســـتوى الدولـــي يجـــب أن يكـــون مصرفه 
والمصرف الذي يرســـل المبلـــغ إليه متصلين 
التي تتخاطب من خلالها  بشـــبكة ”ســـويفت“ 
بلوائـــح  منهمـــا  كل  يلتـــزم  وأن  المصـــارف، 
الإقـــرار الضريبي، وإجراءات مكافحة غســـيل 
الأموال والتهرّب الضريبي، وقانون الضرائب 
الأميركي في الخارج ”فاتكا“، وقائمة طويلة من 
التشـــريعات الدولية الناظمة لعمل التحويلات 

المصرفية على المستوى الدولي.
وإن آثر هذا الشـــخص أن يســـحب المبلغ 
كامـــلاً نقداً من جهاز الصّـــراف الآلي، لأن فرع 
مصرفـــه قـــد أغلق بعد العاشـــرة مســـاءً حين 
تلقـــى اتصال من أخيه مثلا طالبـــاً منه المبلغ 
بشـــكل عاجل، قد يكون هناك حـــد أعلى للمبلغ 

المســـموح له ســـحبه خلال اليوم الواحد، وقد 
يكون الحد أقل من عشرة آلاف دولار.

وهكذا ســـيكون عليه الانتظار حتى ما بعد 
منتصـــف الليل لســـحب المبلـــغ المتبقي، لكن 
عندها ســـيكون مكتب التحويلات المالية الذي 

يتعامل معه قد أغلق أبوابه.
وســـيضطر إلـــى الانتظار حتـــى الصباح، 
حيـــث ســـيقول الموظـــف إن رســـوم التحويل 
الســـريع ستتجاوز 8 بالمئة من إجمالي المبلغ 
أي مـــا يقـــارب 1000 دولار، أمـــا التحويـــل من 
الحســـاب المصرفي لشركة التحويلات المالية 
إلى حساب أخيه فسيستغرق يومين أو ثلاثة، 

لكن بكلفة تحويل أقل تقارب 350 دولارا.
أما مـــع تقنية البلوك تشـــين ومبدأ الدفتر 
المفتـــوح الموزّع، فســـيكون باســـتطاعته إذا 
ما توافقت حكومات المســـتقبل على تطبيقها 
أن يحوّل المبلغ بســـرعة وســـهولة باستخدام 
هاتفه الذكي المرتبط بحســـابه المصرفي، لأن 
مبدأ الدفتـــر المفتوح المـــوزّع يضمن تحويل 
المبلغ المطلوب إلى عملة ذكية رقمية تحتسب 
أفضل أســـعار الصـــرف لصالحـــه، كما يحقق 
شفافية المعاملة وتوثيقها بشكل دائم ومفتوح 
لاطلاع كافة الأطراف المعنية عليه مثل مصلحة 
الضرائب والبنـــوك المركزية وأجهزة مكافحة 

غسيل الأموال والتهرّب الضريبي.
لكن ذلك بحاجة إلى حوكمة وهذا بالضبط 
مـــا ناقشـــته الاجتماعـــات الدوليـــة لخبـــراء 
الـــذكاء الاصطناعي من مختلـــف أنحاء العالم 
فـــي منتدى حوكمـــة الـــذكاء الاصطناعي الذي 

استضافته القمة.

وتعـــد هذه صفقة رابحـــة للجميع، لأن هذا 
المبدأ الذي يوفر الوقت والجهد على المرســـل 
والمستلم، يمثّل أيضا ســـجّلا رقميا دائما من 
البيانات المالية اللامركزية، التي يمكن لجميع 
الأطـــراف المخّولين الاطلاع عليها في أي وقت 
للتحقـــق من مختلـــف التحويـــلات والعمليات 

بدقة متناهية.

ابتكارات غير مسبوقة

تحرص القمة في كل دورة على كشف ابتكار 
غير مســـبوق فـــي مجال النقـــل والمواصلات، 
حيث عرضـــت طائـــرة تحلق دون طيـــار لنقل 
البشـــر داخل المدن، ومركبـــات ذاتية القيادة. 
وعرضت فـــي دورة هـــذا العام نظامـــا جديدا 

للنقل، يقوم على وحدات نقل معلقة.
وقـــال مطر الطاير، مدير عـــام هيئة الطرق 
في دبـــي، إن النظام الجديد يمتاز باســـتخدام 
مســـاحة أرض أقل بعدة مرات مقارنة بالأنظمة 
التقليدية ذات الســـعة نفســـها، وصغر الحجم 

وخفة الوزن.
وتتيح الوحـــدات الجديدة التنقل من خلال 
إنشاء شـــبكة عالية الارتفاع تصل بين الأبراج 
الشـــاهقة، وتتراوح ســـعة كل وحدة بين أربعة 
وســـتة ركاب جلوســـا، وتمتع بمميـــزات أمان 

كبيرة وسلامة عالية.
كما تم تقديم تجربة أخرى تمثل حلا مبتكرا 
لتعزيز ســـلامة مســـتخدمي الطريق والحفاظ 
على أرواحهـــم، طورته مؤسســـة المواصلات 
العامة في ســـنغافورة بالتعاون مع مختبرات 
”أن.أي.ســـي“، يتمثـــل فـــي تعزيـــز أداء كوادر 
المواصلات العامة لحماية أرواح مســـتخدمي 
الطريق وتعزيز الســـلامة المرورية في المدينة 
المكتظـــة. ويقوم هذا الحـــل المبتكر على فكرة 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي لدراسة ومتابعة 
عمل سائقي الحافلات العامة، وحصر العوامل 
التي قد تســـبّب الحـــوادث المرورية، وتطوير 
القـــدرة على توقّع الحـــوادث المرورية التي قد 

تنجم عن أخطاء بشرية يمكن تفاديها.
وأحـــد  الحكوميـــة  الجهـــود  وتضافـــرت 
المختبـــرات الخاصـــة فـــي ســـنغافورة، حيث 
اســـتطاع العلمـــاء تحليل ســـلوك الســـائقين 
وأدائهـــم على الطرقات، ليصممـــوا خوارزمية 
خاصة تتوقع الحـــوادث المرورية وتنبّه إليها 
قبل حدوثها، في اســـتراتيجية وقائية شـــكلت 
منهجا ناجحا لتطويـــر برامج تدريبية جديدة 
تعيد تأهيل السائقين بمهارات أفضل وكفاءات 
أشمل تســـاعدهم على تجنّب الحوادث، وتعزز 
سلامة مســـتخدمي الحافلات والطرق على حد 

سواء، في فكرة مبتكرة لخدمة الإنسان.
وكانـــت تهيئـــة البنية التحتية المناســـبة 
وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتخطيط وتصميم 
المـــدن المســـتقبلية مـــن أبرز المحـــاور التي 
اســـتعرضها داوود الهاجـــري، مدير عام بلدية 
دبي خلال جلســـة حملـــت عنوان ”مـــدن الغد 
محورها الإنســـان“، والذي أكـــد أن بلدية دبي 
ملتزمـــة بتنفيذ اســـتراتيجية الإمـــارة لتكون 
مدينـــة للمســـتقبل عبـــر تبني نمـــاذج جديدة 
تحـــدث تغييـــرا شـــاملا فـــي منظومـــة العمل 

الاصطناعـــي  الـــذكاء  وتوظيـــف  الحكومـــي، 
لتخطيط وتصميم المدن المســـتقبلية، ووضع 
الخطط المناسبة لخدمة المجتمعات وصناعة 

المستقبل والاهتمام بالإنسان.
وأضاف الهاجـــري أن التخطيط الحضري 
في دبي يترجم توجهات الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم حاكم دبي بأن تصبح دبي مدينة ذكية 
ومستدامة وصديقة للإنسان من خلال التركيز 
على الجـــودة لتبقى واجهة عالمية تســـتقطب 
الجميـــع من مختلـــف أنحاء العالـــم، مبيّنا أن 
حكومة دبـــي تولـــي الاهتمام الـــلازم بتطوير 
البنية التحتيـــة لضمان التنمية المســـتدامة، 
وحماية البيئـــة، وتحقيق التوازن بين التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بالإنســـان 

في المقام الأول.
وقال ”تســـهّل الخدمات الرقمية ووســـائل 
التواصل الاجتماعي تقديـــم الخدمات للناس، 
فيمـــا تســـاعد البيانـــات الضخمـــة المتاحـــة 
للمخططيـــن الحضريين على تحســـين جودة 
اتخـــاذ القرار وتوظيفها في تطوير تكنولوجيا 
الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة وإنترنت الأشـــياء 
والـــذكاء الاصطناعـــي فـــي خدمـــة الإنســـان 

وصحته“. 

وجمعـــت الدورة الســـابعة مـــن القمة قبل 
اختتام جلســـاتها أكثر من 600 شخصية بارزة 
بينهـــم أكثر من 60 مفكرا، والعديد من رؤســـاء 
الدول والسياســـيين ورؤساء شـــركات، حيث 
بحثوا توجها رئيســـيا يتمثل في التركيز على 
الإنســـان في كل مكان حول العالم ومســـتقبل 

المجتمع الإنساني.
وبحـــث المشـــاركون كيفيـــة خدمـــة أكثر 
مـــن 7 مليارات إنســـان عبر تبنـــي 7 توجهات 
مستقبلية محورية، هي التكنولوجيا وتأثيرها 
علـــى حكومات المســـتقبل، والصحـــة وجودة 
الحياة، والبيئة والتغيـــر المناخي، والتجارة 
والتعـــاون الدولي، والتعليم وعلاقته بســـوق 
العمل ومهارات المستقبل، والإعلام والاتصال 
بين الحكومات والشـــعوب، ومســـتقبل الأفراد 

والمجتمعات والسياسات.
وتعـــزز هـــذه الأفـــكار والحلـــول المبتكرة 
لخدمة الإنسان في مدن ومجتمعات المستقبل 
رســـالة القمـــة العالمية للحكومـــات الموجهة 
لخدمـــة البشـــر، وترسّـــخ ريادتهـــا وموقعها 
كمختبر عالمي مفتوح لتبادل الأفكار والخبرات 
وعـــرض قصص النجاح الملهمـــة والمبادرات 
الحكوميـــة الناجحة من أجـــل عالم أفضل وغد 

واعد للإنسان.

اختراعات تحول الخيال العلمي إلى حقيقة تطل من قمة الحكومات بدبي
[ سنغافورة تكشف عن ابتكار يوظف الذكاء الاصطناعي لمتابعة سائقي الحافلات العامة

ســــــلّطت قمــــــة الحكومــــــات فــــــي دورتها 
الســــــابعة التي ينظمها مركــــــز محمد بن 
راشــــــد للابتكار الحكومي للعــــــام الرابع 
على التوالي، هذا العام، الضوء على أكثر 
ــــــة إبداعا وإلهاما في  الابتكارات الحكومي
تحســــــين حياة الإنســــــان وتصميم حلول 
مســــــتقبلية مبتكرة تشــــــكل غــــــدا أفضل 
للمجتمعات فــــــي مختلف أنحــــــاء العالم، 
مؤكدة أن المستقبل بالنسبة للمجتمعات 
ــــــلا من الفرص  البشــــــرية يحمل كمّا هائ
الواعــــــدة التي يمكن الاســــــتفادة منها إذا 
توفرت الأفــــــكار المبتكرة من جهة وآليات 
التطبيق من جهة ثانية، ويمكن للحكومات 
التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة 
أن تلعــــــب دورا إيجابيا رياديا في تحويل 
ــــــول مبتكرة  ــــــادرات والأفكار إلى حل المب

تطبّق على نطاق واسع لخدمة الإنسان.

{القمة جمعت صناع القرار والخبراء وأصحاب التجارب الناجحة، ليضعوا على أرض دبي خارطة للمستقبل، وكيف ينال الإنسان 
كل احتياجاته بسهولة ويسر. محورها الرئيسي ركز على سبل توجيه أفضل الأفكار وأحدث الابتكارات لخدمة الإنسان}.
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نظرة استشرافية لمستقبل بشري رقمي بامتياز

تطوير النقل اهتمام متجدد كل عام

خبراء ومبتكرون عرضوا رؤيتهم للحياة 
بعد عشرات السنين، مقدمين نماذج 

للروبوتات التي ستحل محل البشر، 
والابتكارات المستقبلية التي ستقدم 

خدماتها للإنسان



} باريــس – أعلنت النيابـــة العامة في باريس 
الأحد أنها فتحت تحقيقا بشأن إهانات معادية 
للسامية وجهت السبت إلى الأكاديمي الفرنسي 
آلان فينكيلكـــراوت، على هامش تظاهرة لحركة 

”السترات الصفراء“ في العاصمة الفرنسية.
هـــذا التحقيق الأولّي فُتـــح إثر ”إهانة على 
خلفيـــة الأصل، الإثنية، الأمـــة، العرق، والدين، 
مكتوبة، مصورة أو عبر التواصل الإلكتروني“، 

وفق تصريح النيابة العامة.
وأكد الفيلسوف الفرنسي آلان فينكيلكراوت 
من جهته أنه لم يكن ينوي تقديم شكوى. ورأى 
أنـــه ليس ”ضحية ولا بطـــلا“، رغم تقديره بأن 

بعض من هاجموه كانوا مستعدين لضربه.
ويشـــار إلى بعض المتظاهريـــن في باريس 
هتفـــوا، كما ظهر فـــي فيديو نشـــر على موقع 
ياهو، متوجهـــين إلى الأكاديمي والفيلســـوف 
”ارحـــل، صهيونـــي قـــذر“ و“نحـــن الشـــعب“ 
و“فرنســـا لنا“. وفي شريط آخر نشره صحافي 
مســـتقل، يمكن رؤية قوات حفـــظ الأمن تتدخل 

لحماية الفيلسوف.
وقال فينكيلكـــراوت الأحد وفق صحيفة لو 
جورنال دو ديمانش، ”شـــعرت بكراهية مطلقة، 
وللأســـف ليســـت هذه المـــرة الأولـــى“، متابعا 
بحســـب الصحيفة ”كنت سأشعر بالخوف لولا 
وجود قوات الأمن، لحســـن الحـــظ أنهم كانوا 

حاضرين“.

وشدّد أيضا على أن المتظاهرين الآخرين من 
”السترات الصفراء“ لم يظهروا عداء تجاهه.

ويقدّم فينكيلكراوت نفســـه على أنه ”مدافع 
شـــرس عن الهوية الوطنية“، ويشكّل موضوع 
جـــدلٍ في الإعلام الفرنســـي، ويصنّفه منتقدوه 

على أنه من ”التيار الليبرالي المحافظ الجديد“ 
رغم أنه يساري الانتماء.

وأثار آلان فينكيلكراوت جدلا في الأوســـاط 
الثقافية والسياســـية الفرنســـية، بكتابه الذي 
أصدره في العام 2013 ”الهوية الحزينة“، والذي 
اعتـــرض فيه علـــى تحوّل فرنســـا إلى مجتمع 
واعد بتجاوزه القومية وبتعدده الثقافي. وقال 
إنه ”علينا أن نتذكر قولة جوليان فرويند ليس 
نحـــن من يحدّد العدو. العدو هو الذي يحدّدنا. 
والحـــال أن هذا العدو يعلن عن نفســـه جهارا، 
في حين نكتفي نحن بالقيام بتظاهرات للتعبير 
عـــن صداقتنـــا لـــه واحترامنـــا له. وقـــد أعلن 
الأصوليون الإسلاميون المتطرفون الحرب على 

من يســـمّونهم الصليبيين. لـــذا علينا أن ندرك 
فداحة الخطر المتربّص بنا. وربما يعني هذا أن 
التنوّع الثقافي الذي نعيشه في الوقت الراهن، 

لا يعدو أن يكون وهما“.
ورحّب المفكر في البداية بحركة ”الســـترات 
الصفـــراء“ قبل أن ينتقد ما تحوّلت إليه. ولذلك 
قال ”لـــم أعد أدعم التظاهرات، باتت ســـخيفة، 
إنها حركـــة لم تعد تعلم متى عليها أن تتوقف. 
لكـــن كان هناك انتفاضة كرامة عند أشـــخاص 
نسيناهم وعاملناهم بازدراء (…) وهم يطلبون 

العيش بكرامة من وظائفهم“.
وأثـــار هذا الحـــادث موجة مـــن التنديدات 
ومن رســـائل الدعـــم للمفكّر، أكثرها اســـتنكر 
الطابع المعادي للســـامية للإهانـــات. ومن بين 

المندّدين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
حيـــث قـــال ماكـــرون علـــى تويتـــر ”ابـــن 
مهاجريـــن بولنديين بـــات أكاديميا فرنســـيا، 
آلان فينكيلكراوت ليس فقط رجل معرفة بارزا، 
لكنّه أيضا رمزٌ لما تســـمح بـــه هذه الجمهورية 
لكل واحد منّـــا“، مضيفا أن ”الإهانات المعادية 
للســـامية التي تعرّض لها هي إنكار مطلق لكلّ 

ما نمثله ولكل ما يجعلنا أمةً عظيمة“.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن تغريدات الرئيس 
كانت ضمن مجموعة من التغريدات التي كتبها 
أعضاء في الحكومة، حيث شجب وزير الداخلية 
كريستوف كاستانر ”موجة الكراهية الصرفة“، 
قائـــلاً إنها ”الكراهية الصرفة التي قطعها فقط 
تدخل الشرطة، رؤية مثل هذا المشهد في باريس 
في العام 2019 ببســـاطة لا يحتمل. لقد تحدثت 
مع آلان فينكيلكراوت لتأكيد دعمي المطلق له“. 
وأضاف أن ”الكراهية هي وحش كريه يتربص 
في شوارع باريس، أولئك الذين قاموا بالإهانة 
وجوههم مكشـــوفة، آمل أن يتمّ التعرّف عليهم 

ومحاكمتهم وإدانتهم بشدة“.

وكان الرئيـــس ماكـــرون قـــد أدان الأربعاء 
الماضـــي، أي قبـــل حادثـــة فينكيلكـــراوت، ما 
وصفه بالزيادة غيـــر المقبولة للأعمال المعادية 
للســـامية وخطاب الكراهية في فرنســـا، وربط 

هذا الارتفاع بالتظاهرات المناهضة لحكومته.
وأوضح المتحدث باســـم الحكومة بنجامين 
غريفـــو، إن ماكرون قال للوزراء خلال جلســـة 
اجتمـــاع الحكومـــة ”معـــاداة الســـامية إنكار 
مؤسســـات  مهاجمـــة  أن  كمـــا  للجمهوريـــة، 
أو مســـؤولين منتخبـــين هـــو أيضـــا إنـــكار 

للجمهورية“.
يذكر أن باريس كانت قد شهدت، قبل أيام من 
هذا الاجتماع، سلســـلة أعمال معادية للسامية 
وأعمـــال تخريب في باريـــس وضواحيها، بما 
في ذلك تدنيس نصب تذكاري لشاب يهودي تم 
تعذيبه حتى الموت في 2006، واعتبر ماكرون أن 
هذه الحوادث هي فصـــل جديد مرتبط بتحرك 
الســـترات الصفراء المناهـــض للحكومة، وفق 

المتحدث الحكومي.
وتزامنت الحـــوادث المعادية للســـامية مع 
يـــوم جديـــد مـــن الاحتجاجـــات ضـــد ماكرون 

وسياساته.
كما رجّح مســـؤولون حكوميـــون أن يكون 
اليســـار المتطـــرّف أو اليمـــين المتطـــرّف وراء 
الأعمال المعادية للســـامية بعد تسلل أنصارهم 
في احتجاجات الســـبت، لكنهم لم يقدّموا دليلا 

مباشرا على ذلك.
وتجمّـــع 300 شـــخص الأربعاء فـــي موقع 
النصب التذكاري في سانت جونوفياف دي بوا 
خارج باريس في ذكـــرى قتل إيلان حليمي (23 
عاما)، الذي تعرّض للتخريب، وزرع مسؤولون 
بينهم السفير الإســـرائيلي في فرنسا أشجارا 
بعد قيام أشخاص مجهولين بقطع شجرتينْ في 

نهاية الأسبوع.

} الضيف الاستثنائي الذي زار أرض الإمارات، 
بابا الكنيســـة الكاثوليكية التـــي تضمّ مليارا 
و300 مليـــون مؤمن في كل أصقـــاع المعمورة، 
هـــو ســـليل القديـــس بطـــرس فـــي الحاضرة 
الفاتيكانية، وحامل الرقم 266 في خط البابوات 
الذيـــن تعاقبوا علـــى الهضبـــة الرومانية منذ 
ألفـــي عـــام ونيـــف. بابا الســـلام يـــزور أرض 
الســـلام والوئام التي أرادها مؤسسها وباني 
نهضتهـــا وصانـــع ازدهارها واســـتقرارها أن 
تكـــون البلد القـــدوة في التســـامح والتعايش 
والتفاعـــل الحضاري بيـــن القوميات والأعراق 
والأديان. ولا شك أن زيارة البابا فرنسيس إلى 
الإمارات هـــي تزكية لخيار الأخوة الإنســـانية 
الذي تجسّـــده دولة الإمارات، وتريد أن تعمّمه 
علـــى دول الإقليم والعالم كقيمة أساســـية في 
العيش المشـــترك، ولبنة في البناء الحضاري 
جديد يؤســـس لسلام  الجامع و“حلف فضول“ 
التنمية وتنمية الســـلام علـــى قاعدة المصالح 
المستقبلية المشتركة. والزيارة حافلة بالرموز 

والمعاني والدلالات.

أول المعانـــي والدلالات يتمثّل في لقاء بابا 
الكنيسة الكاثوليكية مع فضيلة الدكتور أحمد 
الطيب، شـــيخ الأزهر ومـــا يعني ذلك من لحظة 
تاريخية مشـــتركة بين أبرز قطبيْن دينيين في 
العالم، قادرين علـــى تعطيل العديد من عبوات 
التطرّف والجهـــل والظلاميات التي تقتات من 
كهوف التحجّر وجحـــور البغضاء ونبذ الآخر 

والتآمر عليه.
وثاني الدلالات هـــي أن زيارة الإمارات هي 
الأولى مـــن نوعهـــا لمنطقة الخليـــج العربي، 

وبابا رومـــا يعتـــرف بريادتهـــا وعراقتها في 
التعايش بين الأديان وحرية ممارســـه الشعائر 
الدينية. وقد احتضنت أبوظبي منذ العام 1965 
أي قبل ولادة الدولة بســـتة أعوام أول كنيســـة 
كاثوليكيـــة. وأبعد من هـــذا التاريخ عثر علماء 
أثريون على بقايا دير وكنيسة في جزيرة صير 
بنـــي ياس يرقـــى تاريخها إلى القرن الســـابع 
الميلادي. وفي دولة الإمارات اليوم 76 كنيســـة 
ودار عباده للديانات والعقائد المختلفة. فضلا 
عـــن كون بعض العقارات التي تقوم عليها هذه 
البيوت الإيمانية هي أراض تبرعت بها الدولة 
تجسيدا لمبادئ التسامح والانفتاح التي قامت 

عليها.
ثالـــث المعانـــي هـــو أن زيارة بابـــا روما 
بثيابه البيضاء لم تأت من فراغ. فقد ســـبقتها 
وواكبتها زيـــارات عدة لمســـؤولين إماراتيين 
إلى الحاضـــرة الفاتيكانية، كانت أبرزها زيارة 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد آل نهيان ولـــيّ عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
على رأس وفد رفيع. وحظي، يومئذ، باستقبال 
حار من البابا فرنسيس الذي أثنى على رؤيته 
وانفتاحه وحرصه على قيم التســـامح والتعدّد 
الثقافـــي والأبعـــاد الإنســـانية الخلاّقة كعلاج 
للتطرّف والطائفية والانقسامات والانكسارات.

ومنـــذ نقلة الفاتيكان، توطدت علاقة الدولة 
بعاصمـــة الكاثوليك، وباتـــت الإمارات موضع 
احترام شـــديد ومميّـــز لدى كرادلـــة الحاضرة 
الرومانيـــة، ومضرب المثل فـــي أحاديثهم عن 
التعايش بين الأديان وحرية ممارســـة الشعائر 
والتـــوق إلـــى إنســـانية جديـــدة، تقـــوم على 
الاندماج والتـــآزر والابتكار يســـتولدها مناخ 
الحوار والتآخي والتضامن الإنساني النوعي.

ورابع الرمـــوز في زيارة البابا فرنســـيس 
يتجسّـــد في تبنّي دولة الإمارات لكل القوانين 
والتشـــريعات ذات الصلة العضوية بالتعايش 
والتضامـــن والتآخي التـــي اعتمدتها والثناء 
عليهـــا، علـــى غـــرار قانـــون مكافحـــة التمييز 
والكراهيـــة الـــذي يقضـــي بتجريـــم الأفعـــال 
ومعتقداتهـــا  الأديـــان  بـــازدراء  المرتبطـــة 

ومقدساتها و“البرنامج الوطني التسامح“.
كما تمّ تدشين غرفة العبادة متعدّدة الأديان 
فـــي مطـــار أبوظبي فـــي نوفمبـــر 2018، وهي 
المبادرة الأولى من نوعهـــا في العالم العربي. 
وفي يونيـــو 2017، أقرّ الشـــيخ محمد بن زايد 
وليّ عهد أبوظبي، إطلاق اســـم مريم أم عيسى 
على المســـجد الذي يتردّد إليه ترسيخا للصلة 
الإنسانية بين أتباع الديانات، وبلورة للقواسم 

المشتركة بين الأديان السماوية.

البعيـــدة  والـــدلالات  الرمـــوز  وخامـــس 
المـــدى في زيارة البابا فرنســـيس هو أن دولة 
الإمـــارات ترسّـــخ موقعها كقبلـــة للاعتدال في 
العالـــم. ومن المؤكد أن إقامـــة البابا في ربوع 
العاصمة الإماراتية، مع القـــدّاس الجماهيري 
غير المســـبوق الذي احتفل به في مدينة زايد، 
وتجواله في مســـجد زايد، وهو تحفة هندسية 
معمارية خالصة، شـــكّلا درســـا مرجعيّا للعالم 
قاطبـــة، ومفـــاده أن الخيـــر قادر علـــى هزيمة 
الشـــر، وأن النور أقوى من الظلام، وأن الإخاء 
الإنســـاني جـــدار الصد فـــي وجـــه الاحتراب، 
والتطرّف، ودعاة المحارق والعنف والحروب، 
وأن الاختـــلاف ثـــروة وثـــراء للـــروح والفكـــر 

والرؤية، وأن الحياة ليست دائما للأقوى.
كم دبابة يملك البابا؟

ذات مرة ســـأل ســـتالين في عـــز جبروته: 
وكـــم دبابة يملـــك بابـــا روما؟ وأجـــاب بنبرة 
هازئة: صفر دبّابات، معتقدا أن القوة هي فقط 
مادية. وتنحصر في السلاح وحده. ونسي، أو 
تناسى، أن القوة هي روحية أيضا. وتستطيع 
إطفـــاء الحرائق والحفاظ على تناســـق العالم 
وجمالـــه، في وجه دعاة التخريـــب والفوضى. 
كمـــا أنه يمكنها إنقـــاذ المعنى من الضياع في 

غابات التأويل.

إن الزيـــارة الاســـتثنائية التـــي بدأت في 3 
فبراير، وانتهت في الخامس منه، مرشـــحة لأن 
تكون ذات مفعول بعيـــد المدى في الزمان كما 
في المـــكان. وهي ذات طاقـــة تغييرية بقوتها 
الناعمـــة واستشـــرافية بالقيـــم التـــي تنطوي 
عليها. كما أنها تكـــرّس دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة كأرض للتعايـــش والتآخي، وبوتقة 
لصهر الخلافات والاختلافـــات وتحويلها إلى 
قواسم مشتركة في التناغم والتواصل والتفاعل 
وركيزة لدعـــم الحوار البناء بيـــن الحضارات 
والثقافـــات والأديان. كما أنهـــا منصّة لتكثيف 
الوعي حـــول قبول التعـــدد والاختلاف اللذين 
هما الأساس في بناء السلم العالمي والتضامن 

في ”القرية الكونية“.
ولا شـــك أن دولـــة الإمـــارات مـــن خـــلال 
احتضانها لنحو مليون مسيحي على أراضيها 
ويمارســـون  عائلاتهـــم،  ويعيلـــون  يعملـــون 
شعائرهم الدينية وطقوسهم بكل حرية وأمان، 
إنما تقدّم المثال على الطريقة والمنهجية التي 
يجب أن يعامل فيها الغرب الجاليات الإسلامية 
واحتـــرام خصوصيتهـــا الدينيـــة وممارســـة 
شعائرها وطقوسها في مناخ من الأمن والأمان، 
بعيدا عن كل تعبيرات الإســـلاموفوبيا. إذ لا بد 
مـــن أن يعمل هذا الغرب على دمج المســـلمين 

والتعايـــش معهـــم بمنتهـــى المحبـــة والوئام 
والســـلام. وكان البابا فرنسيس نفسه أول من 
رفض ربط الإرهاب بالإســـلام في ذروة لحظات 
الذعر والوقيعة بعد اعتداءات باريس الإرهابية 
عام 2015. وقال إنه ليســـت هناك أديان إرهابية 
بل إرهابيون من كل الأديان. ومن الخطأ الفادح 
الخلـــط بين أيّ دين والإرهـــاب. إنه من أنصار 
قيام التآخي بين الشـــعوب، حيـــث أن التقارب 
الإنساني يعطي صورة رائعة عن الخير الكامن 
فـــي النفوس، وكيف أنه يســـبغ حالة من الألفة 
والتآلف بين المســـيحيين والمســـلمين أينما 

كانوا وأنّى حلّوا وارتحلوا.
تبقى إشارة أخيرة مســـتوحاة من الزيارة 
التاريخيـــة للبابا فرنســـيس مفادهـــا أن كافة 
الكنائس المســـيحية، الشرقية منها والغربية، 
البروتســـتانتية والرومانية الكاثوليكية قائمة 
فـــي الإمـــارات التي ترتبـــط بعلاقـــات خاصة 
مع أقبـــاط مصر وأرثودكس المشـــرق العربي 
وموارنـــة لبنان والمنطقـــة، إضافة إلى الأرمن 
والسريان والكلدان، وتقدّم لهم خدمات الرعاية 
الاجتماعية والصحيـــة. وتحافظ على تراثهم. 
وتنتهج سياســـة ترمي إلى التآخي الإســـلامي 
– المســـيحي بعيـــدا عـــن الاعتبـــارات الفئوية 

الضيقة والفتاوى المتشددة المهلكة.

{فينكيلكراوت ليس فقط رجل معرفة لكنه أيضا رمز لما تسمح به هذه الجمهورية لكل واحد تسامح

منا، الإهانات التي تعرض لها هي إنكار مطلق لكل ما يجعلنا أمة عظيمة}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

لها لأن تصبح عاصمـــة عالمية تلتقي فيها 
ّ

{الإمـــارات حاضنة لقيم التســـامح والاعتدال، مـــا أه

حضارات الشرق والغرب، وتعزز السلام والتقارب بين الشعوب}.

حمد بن الشيخ أحمد الشيباني
 العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح

فؤاد أبومنصور
كاتب لبناني

الإمارات تحتضن المسيحيين وتدعو الغرب إلى إدماج المسلمين

ــــــكان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،  الزيارة التي أداها البابا فرنســــــيس، بابا الفاتي
ــــــرت أدلة كثيرة إلى إمكان تجاوز الاختلافات الدينية بل وتحويلها إلى دوافع للتعايش  وفّ
الخلاّق. ودحضت في الوقت نفســــــه كل الدعاوى المتطرّفة التي تحوّل الانتماء الديني إلى 
منطلقات للتعصّب وإلغاء الآخر. ولهذه الأســــــباب مجتمعة احتفى العالم بزيارة البابا إلى 

أبوظبي، لما حفلت به من دلالات ومعان مفيدة للإنسانية.

أديان تتصافح

شعارات تنزاح نحو التطرف 

[ زيارة البابا إلى أبوظبي دليل على إمكان صهر الاختلافات وتحويلها إلى قواسم مشتركة
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معاداة السامية تضرب شرعية احتجاجات السترات الصفراء في مقتل

الزيارة الاستثنائية التي أداها البابا 

فرنسيس إلى الإمارات مرشحة لأن 

تكون ذات مفعول بعيد المدى في 

الزمان وفي المكان. وهي ذات طاقة 

تغييرية بقوتها الناعمة واستشرافية 

بالقيم التي تنطوي عليها

لا شيء يمكن أن يضرب شرعية مظاهرات الصفراء في فرنسا أكثر من جنوحها من خلال 
شعاراتها، إلى العنصرية أو الكراهية، وهو جنوح يمكن أن يضرب مصداقيتها وشرعية 
مطالبها أكثر من تُهم التخريب والتســــــبّب في تدهور الاقتصاد التي تلجأ إليها الحكومة 
للتقليل من شــــــعبية التحــــــركات، ذلك أن ارتباط تلك التظاهــــــرات او بعضها بالكراهية أو 
بالعنصرية هو وحده ما يقلّل من التأييد الشعبي الذي حظيت به التظاهرات طيلة أسابيع 

من اندلاعها.



} بغــداد - نجح معرض بغداد الدولي للكتاب 
في الصمود أمام تسونامي الكتب الإلكترونية 
ليجـــذب نحو 700 دار نشـــر مـــن 23 دولة، في 
دورته الحالية التي تختتم اليوم الإثنين، بعد 

أن امتدت 12 يومًا.
وأقيمت الدورة الـ46 للمعرض تحت شعار 
”كتـــاب واحـــد أكثر من حيـــاة“، فـــي محاولة 
لتأكيـــد مكانة الكتاب المطبوع، وســـط حديث 

عن تراجعه أمام نظيره الإلكتروني.
ويقول الكاتب والإعلامي العراقي سعدون 
محســـن ضمـــد ”التكنولوجيا تتطور بشـــكل 
ســـريع ومثير للاســـتغراب والقـــارئ أصبح 
بإمكانه تحميل الكتـــب إلكترونياً بل بإمكانه 

حفظ مكتبته بأكملها في جهاز حاسوبه“.
ويعرج على ما يقـــام من معارض كتب في 
مختلـــف دول العالم بالقـــول ”الكتاب الورقي 
والمكتبـــة والفعاليـــات المعنيـــة بالكتاب في 

طريقها إلى الاندثار حتما“.
تلك الفكرة بدأت تلقـــى رواجًا لدى الكثير 
من الشـــباب المولعين بالخدمات التي وفرتها 
لهم التكنولوجيـــا ومنهم فراس عصاد (طالب 
ماجستير) إذ يجد أن الكتاب الإلكتروني أنجع 

لاعتبارات عملية بحتة لاسيما بين جيله.
ويلخص تلك الأســـباب بالقول ”كنا نضيع 
الكثير من الأمـــوال والجهد والوقت بحثا عن 

كتب ومصادر سواء بقصد الدراسة أو الاطلاع 
لكن مع توفر خدمـــات الكتب الإلكترونية بات 
الجهد أقل بأضعاف فضـــلا عن توفير الوقت 

والأموال الطائلة“.
في المقابل، يرفض قطـــاع آخر من القراء 
فكرة الاســـتغناء عـــن الكتـــاب الورقي، ويرى 
أن في إقامـــة معارض الكتب رســـالة معنوية 
تقدمها شعوب البلدان التي تحتضن مثل هذه 

المحافل.
وتدافـــع عـــن ذلك بشراســـة الشـــابة ليان 
القدســـي، التي أقامت مشروعًا أسمته ”درج“، 
وتمكنت من خلاله من افتتاح قرابة 7 مكتبات 
ثابتة فـــي الأماكن العامـــة (المراكز التجارية 

والمطاعم).
وتقول القدســـي ”الرســـالة مفادهـــا أننا 
لســـنا في حرب ولســـنا بلدا مدمـــرا، وأننا لا 
نـــزال نؤمن بـــأن الكتـــاب هو حجـــر الزاوية 
لبناء الشـــعوب، ومعارض الكتب ليست دائماً 
يكون منها الهدف هو الربح المادي بل لعكس 

صورة إيجابية عن البلاد“.
ويذهـــب التشـــكيلي العراقي ســـتار عواد 
(مشارك في المعرض ويقيم ببلجيكا) أبعد من 
ذلك إذ شـــارك في المعرض بعمل فني جســـد 
فيه مجموعة من الكتب الورقية على هيئة كتلة 

بشرية.

ويحاول عواد، من خلال مشاركته، إيصال 
فكرة لخصهــــا قائلا ”المادة يمثلها الجســــد 
والفكرة يمثلها الكتــــاب، لا غنى لأحدهما عن 

الآخر بل إن الفكرة بلا جسد ضائعة“.
وأضاف ”هناك حنين إلى الكتاب الورقي، 
والجمهور بدأ يعي أن الكتاب الورقي له قيمة 
بصريــــة وفيه رائحة الحبر على عكس الكتاب 

الإلكتروني الذي هو هائم وضائع“.

الكتــــاب  كان  إذا  عمــــا  النظــــر  وبغــــض 
الورقي يواجه مخاطــــر فعلية أم لا من التهام 
التكنولوجيا له، فإنه ليس الأول والوحيد في 
هــــذه المعركة فقد ســــبقه التلفزيون والراديو 

والصحف الورقية.
ويقول مازن لطيف، عضو اتحاد الناشرين 
العراقييــــن، وأحــــد المشــــاركين فــــي تنظيم 
المعرض، إن نسبة المشاركة لهذا العام أعلى 
من نســــبة العام الماضي، ما بين دور عراقية 

وعربية وعالمية.
واســــتطرد قائلاً ”نســــبة المبيعــــات هذا 
العام أعلى من نســــبة العــــام الماضي، وهذا 
دليــــل على أن الكتاب الإلكتروني لم يســــتطع 
التأثيــــر على الكتاب المطبوع“، دون توضيح 

أرقام المبيعات.
وأضــــاف أن ”الشــــيء الملفــــت أكثر هذا 
العــــام هــــو الحضــــور الجماهيــــري الكبيــــر 
خاصة من قبل النســــاء“، لافتــــاً إلى أن ”أكبر 
شــــريحة تحضر أيام المعرض هي شــــريحة 

الفتيات“.
عــــادل  العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وزار 
عبدالمهــــدي المعــــرض، الســــبت، وقــــال في 
بيــــان لــــه إن ”ازدهــــار معــــارض الكتــــب في 
بغــــداد والمحافظات شــــيء إيجابي والإقبال 
عليها مفرح ويدل على أن الكتاب لم يمت كما 

يقال“.
وأضــــاف عبدالمهــــدي أن ”النــــاس غيــــر 
ملتصقــــة بمواقــــع التواصــــل فقط بــــل هناك 
مصــــادر للعلم والمعرفــــة والأدب تقبل عليها 

وتتفاعل معها“.

زكي الصدير

} لم تكتمـــل فرحة المثقفين والقراء المهتمين 
بالكتـــاب في المنطقة الشـــرقية بالســـعودية، 
فقـــد كانوا يهيئون أنفســـهم لعرس ثقافي طال 
انتظاره، إلا أن خبر تأجيل معرض الكتاب كان 

صادما لهم.
الإعلان عـــن التأجيل فاجأ الناشـــرين قبل 
القـــراء، حيـــث أتاهـــم الخبر، فـــي صبيحة 16 
فبراير، بدون مقدمات، عبر البريد الإلكتروني، 
بـــأن إدارة المعرض تعلن عـــن تأجيل معرض 
الكتـــاب لتاريـــخ يحـــدد لاحقاً، وذلك لأســـباب 
خارجة عن إرادتها. الأمر الذي أربك الناشـــرين 
الذين رتبـــوا مواعيدهم وأوقاتهم وحجوزاتهم 

على الموعد المعلن.
بدورهـــا حاولت ”العرب“ الاتصال بجمعية 
المنظمـــة  والإدارة  الســـعوديين  الناشـــرين 
للوقوف على أســـباب التأجيـــل الحقيقية، غير 
أنـــه لا أحد ردّ على الاتصـــالات، ولم تصل إلى 

الصحيفة أي إفادة حتى وقت تحرير الخبر.

خيبة مضاعفة

الخبـــر كان صادمـــاً للمشـــهد الثقافي في 
المنطقة الشـــرقية التي تضم فـــي جغرافيتها 
والأكاديمييـــن  المثقفيـــن  أهـــم  مـــن  كوكبـــة 
والهيئـــات  والفنانيـــن  والكتـــاب  والشـــعراء 
والمراكـــز الثقافيـــة والمؤسســـات الأكاديمية 
والجامعية، الذين يضطرون عادةً لقطع الحدود 
إلى الدول الخليجية المجاورة لاسيما البحرين 
والإمارات، أو السفر براً أو جواً لمدينة الرياض 

من أجل حضور معارض الكتب الدولية.

ورغـــم ما أشـــيع مـــن أن الدور المشـــاركة 
في المعـــرض لا تتجاوز 200 دار نشـــر وهيئة 
ومؤسســـة ثقافية أغلبها من السعودية، إلا أن 
المثقفيـــن كانوا يأملون أن يكون هذا المعرض 
بمثابـــة القطرة الأولى التي ســـيعقبها الغيث. 
توقفت مع مجموعة  وفي اســـتطلاع لـ“العرب“ 
من مثقفي المنطقة الشرقية لأخذ انطباعهم عن 

هذا التأجيل.
يؤكـــد الناقـــد والكاتـــب الدكتـــور مبـــارك 
الخالـــدي أنه لـــم يبتهج لخبـــر إقامة معرض 
المنطقة الشـــرقية الأول للكتاب. يقول ”انتظار 
ثلاثيـــن ســـنة كان مـــن المفتـــرض أن ينتهي 
بمعرض بحجم ومســـتوى المعارض الأخرى، 
أي بمعـــرض دولـــي، لا بمعـــرض يعيدنـــا إلى 
الـــوراء. إن الشـــرقية بهذا المعـــرض تتراجع 
عما تحقـــق فـــي المناطق الأخرى (الوســـطى 
والغربية)، بدلاً من أن تبدأ حيث انتهيتا، لهذا 
وكما لـــم أبتهج بخبر تنظيمه لم يزعجني خبر 

تأجيله“.
الشـــرقية  ”معـــرض  الخالـــدي  ويضيـــف 
بالشكل الذي أريد له أن يظهر به يشكل مفارقة 
تاريخيـــة، أي أنـــه ينتمى إلى لحظـــة تاريخية 
غيـــر اللحظة الراهنة. أتمنـــى أن يعود لو عاد، 
وأن يكـــون بشـــكل وهيئة مختلفيـــن، مضاهياً 
ومنافســـاً للمعـــارض الأخـــرى فـــي الداخـــل 

والخارج. فالشرقية تستحق الأفضل“.
وقال الشاعر علي ســـباع ”خبر صادم، كنا 
ننتظر المعـــرض لأمور عديـــدة، وكان يكفيني 
صدمـــة أن الدور المشـــاركة فيـــه كانت محلية 
فقـــط، ثم يأتي خبـــر التأجيل، هـــذا يعني أننا 
ســـنضطر إلى انتظار معـــرض الرياض وقطع 

المسافة“.
ومن جهته علّـــق الروائي مظاهر اللاجامي 
على الخبـــر قائلاً لـ“العـــرب“ ”أولاً، ينبغي أن 
أؤكّد أنني لم أكن متفائلاً كثيرًا بالمعرض، فأنا 
ممن تســـنى له حضور معرض الظهران قديمًا 
في آخر سنتين من تنظيمه، أن تحضر معرضًا 
دوليًـــا ثم يعاد بعد ســـنوات طويلة ليعود أقل 
مما ســـبقه بكثير. بعد هـــذه المقدمة يمكن أن 

يتضح مضمون الإجابة وبأنني لســـت مكترثاً 
كثيراً، ســـواء تأجل أو لـــم يتأجل، لكن كمتابع 
أنتظـــر المزيـــد مـــن الشـــفافية والوضوح كي 
أتمكن من تكوين صـــورة واضحة عن التأجيل 

وما إذا كان مبررًا“.

غياب الشفافية

عبّرت الشـــاعرة هـــدى المبـــارك عن خيبة 
أملها بســـبب التأجيـــل، حيث كانـــت تأمل أن 
توقّع إصدارهـــا الجديد في أروقـــة المعرض، 
بيـــن قرائها في المنطقة الشـــرقية، غير أن ذلك 

لم يحصل. وعلّقت علـــى ذلك بالقول ”كنت آمل 
أن يفتتح المعرض وأن يلقى نجاحاً باهراً رغم 
قلة الدور المشاركة لكن ذلك تأجل إلى أجل غير 
مسمى. وكل ما آمله الآن من إدارة المعرض أن 
تكون شـــفافة وواضحة في الكشف عن أسباب 
التأجيل دون ترك الناشرين والقراء والمؤلفين 

للتكهنات“.
وفي الشأن ذاته يقول الشاعر قاسم المقبل 
”ما إنْ تم الإعـــلان عن عودة معرض الكتاب إلى 
الشرقية حتى استبشرنا خيراً وقلنا (وأخيراً)، 
وعـــادت بنا الذاكـــرة إلى تلك الأيـــام التي كنا 
نعانق فيها معرض الكتاب دون وجل أو تعب. 

وهـــا نحن ذا مجـــدداً نقرأ خبـــر التأجيل دون 
معرفة لغاياته وأسبابه“.

ويذهب الناشر فهد العبدالله إلى أن غياب 
التخطيط وســـوء الإدارة وعدم وجود الشفافية 
كانت أســـباباً للتأجيل، حيـــث يؤكد أن معظم 
الـــدور العربية التـــي يتعامل معهـــا في مصر 
وفـــي لبنان لم تكن على علم بالمعرض، أو أنها 
لم تخبر به حتى اليوم، وأن اتحاد الناشـــرين 
العرب لم يخبر أعضاءه بالمعرض. وهذا -وفق 
تعبيره- أمر غريب للغاية، إذ كيف يتم الإعلان 
عن المعـــرض والدور العربية الكبرى لم تُخطر 

به بشكل رسمي؟
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شاركت الكاتبة السورية شهلا العجيلي رفقة الكاتب المصري عادل عصمت، أخيرا، في الندوة 

الافتتاحية لمهرجان القاهرة الأدبي في دورته الخامسة.

كرم المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء أخيرا الكاتب الراحل عبدالكبير الخطيبي، 

الوجه البارز للأدب المغاربي باللغة الفرنسية.

تأجيل معرض الشرقية السعودي خبر صادم للمثقفين والناشرين والقراء
[ المثقفون والقراء كانوا يأملون في عودة المعرض بعد 30 عاما من انقطاعه  [ القراء يأملون في تجديد معرضهم 

أُعلن قبل أشــــــهر قليلة عن انطلاق معرض المنطقة الشــــــرقية الأول للكتاب في ١٩ فبراير 
الجاري بمركز معارض الظهران الدولية بالمنطقة الشــــــرقية، بعد انقطاع دام حوالي ثلاثة 
ــــــذاك كان ذا حضور جماهيري لافت رغم  عقود، حيث شــــــهدت المنطقة معرضاً للكتاب آن
ضعف التنظيم وغياب الإمكانيات، لكن المثقفين والمهتمين تفاجأوا بتأجيل انطلاقة المعرض.

عرض لم يتحقق بعد
َ
الحلم م

الكتـــاب كانـــوا يأملـــون أن يفتتـــح 

المعرض وأن يلقى نجاحا باهرا رغم 

قلة الدور المشـــاركة وانحصاره في 

الدور المحلية

 ◄

معرض بغـــداد للكتاب فـــي دورته 

الجديـــدة شـــكل رســـالة هامة بأن 

العـــراق ليـــس بلـــدا مدمـــرا ومازال 

شعبه مولعا بالكتب

 ◄

عقلية التحريم 

في بلاد العرب والبربر والغرب

} أضحت الحياة المعاصرة في مجتمعاتنا 
العربية والمغاربية ثقيلة جدا، ليس بعامل 

ضغط الآلة الرأسمالية الهمجية العابرة 
للقارات فقط ولكن أيضا بما غزاها من فكر 

”تحريمي“ إسلاموي يلاحق المسلم البسيط 
في كل شيء وفي كل وقت وفي كل مكان.
لقد أصبح الفكر ”التحريمي“ ظاهرة 

عابرة للقارات والحدود، يضغط في البلدان 
الإسلامية كما بين أبناء الجاليات الإسلامية 
المقيمة في أوروبا وأميركا، كل شيء تحت 
رقابة ”التحريم“ الديني، كل حركة محسوبة 

دينيا، كل فكرة فلسفية أو سياسية أو 
جمالية تقاس بمقياس ديني.

المسلم البسيط يقضي حياته بين فكّي 
عبارة ”يجوز ولا يجوز“ في المأكل والملبس 

والمركب والفكر واللغة.
تركب الطائرة فتسمع المسافر بجانبك 

يقرأ ”دعاء المسافر“ يسب ”من صنع 
الطائرة“، حتى يثير فيك الرعب وكأن 

الطائرة متوجهة إلى عالم الآخرة لا إلى 
مطار من مطارات هذا العالم. دخل المقدس 

الشكلي في كل شيء فأنتج ”التحريم“ 
ومنه تفرخ ”التكفير“ وأسس لـ“التخوين“ 

و“الترهيب“. 
ونظرا إلى حالة الحصار أصبح المسلم 

البسيط يمارس دينه خوفا لا إيمانا، يماشي 
العامة خوفا لا اقتناعا ولا قناعة، وأمام هذا 

نتجت ثقافة ”النفاق“ في الدين والسياسة 
والثقافة.

لاحق التحريمُ المسلمَ في المطعم 
وحاصره في الملبس، فظهرت موضة 

”الأكل الحلال“ في المطاعم، واستثمر فيها 
الرأسمال الغربي وغرف أموالا طائلة، 
مستفيدا من ”جهلنا“ ومن ”سذاجتنا“ 

وتخلفنا.
وفي أوساط الجالية الإسلامية التي 

تعيش بأوروبا وأميركا وكندا، أصبح 
التلاميذ يعيشون حالة من الحدود الدينية 

منذ الصغر، فهذا يأكل شيئا يسمى ”حلالا“ 
والآخر يأكل أكلا عاديا، بل وصل هاجس 

الفكر ”التحريمي“ عقول الأطفال فأصبحوا 
يتجسسون على زملائهم من بني عقيدتهم.

 دخل التحريم في صناعة المواد 
التجميلية الكوسموتيك، فأصبحنا بقدرة 

قادر نسمع عن ”العطور الحلال“ وعن ”أحمر 
الشفاه الحلال“ وعن ”الماسكارا الحلال“…

واقتحمت ”يجوز ولا يجوز“ اللباس 
ليس للنساء والرجال لكن للدمى أيضا.
لاحق فكر التحريم المسلمَ حتى في 

المراحيض فأخرجوا نصوصا من الأحاديث 
ومن التفاسير ومن أقوال الأولين تحدد لنا 
كيف يجب قضاء الحاجة بطريقة إسلامية!!

تدخل بيتا عليك أن تعرف كي تدفع 
برجلك اليمنى قبل اليسرى وإلا ذلك حرام، 

هُ نصوصا وتفاسير وقال فلان  ويخرج المُتَفَقِّ
عن علان عن…

تعب المجتمع العربي والمغاربي من 
فكر التحريم الذي لاحق حتى اللغة فتم 

تصنيف لغة خاصة بالجنة والأخرى خاصة 
بالجحيم، وجففوا الرغبة لدى الأطفال 

في تعلم اللغات وقتلوا اللغة العربية إذ 
وضعوها في سجن اللاهوت.

حللوا حروب الفتوحات الجديدة ضد 
معتنقي الديانات الأخرى، وفتحوا أبواب 

جهنم على الجميع.
حرّموا كل شيء فاختفت المرأة من 

الشارع أو كادت وعاد الشارع مليئا بأشباح 
ضحية ”التقميش“، لا لشيء إلا لأن الرجل 

المسلم لا يستطيع أن يكبح غريزته، ويخرج 
لك من أجل الدفاع عن ذلك كلاما من كيس 

الكتب الصفراء.
العلمانية حرام، والديمقراطية حرام، 
ويخرج لك في هذا الباب أيضا كثيرا من 

الكلام المُنْتَهي الصلاحية.
المسلم الصادق أصبح يصلي خوفا 

من عين الآخرين، يلبس خوفا من الآخرين، 
يصوم كما يصوم الآخرون، يشتري ما 

يشتريه الآخرون، كل شيء أصبح مراقبا. 
واختفت الحياة بوهجها، ورمى الشباب 

بأنفسهم طعما لحيتان البحار.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري

النساء هن الأكثر حضورا

القارئات في العراق ينتصرن للكتاب الورقي



مخلص الصغير

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - حـــل الكاتـــب 
اللبناني إلياس خوري ضيفا على فقرة ”ساعة 
مـــع كاتب“، ضمن البرنامـــج الثقافي للمعرض 

الدولي للنشر والكتاب. 
وأكـــد ضيف الدورة أنه لم يزر المغرب منذ 
ثلاثين سنة، وأن أول زيارة له كانت سنة 1977. 
وكان قادما من برشلونة حين اتصل بالمناضلة 
الفلســـطينية ليلـــى شـــهيد، فأشـــارت عليـــه 
بزيـــارة الروائـــي المغربي محمد بـــرادة، قبل 

زواجها به.
وقال إليـــاس خوري إنه تعلم درســـا مهمّا 
فـــي هذه الرحلة إلى المغـــرب، متابعا ”قضيت 
3 أيـــام، وأنـــا أجالـــس النـــاس فـــي المقاهي 
وألتقـــي بهم في الشـــارع، دون أن أعرف معنى 
كلمـــة واحـــدة. وفي اليـــوم الرابع اســـتطعت 
أن أفهم كل شـــيء. ومن هنـــا، تعلمت أن اللغة 
العربية إنمـــا هي لغة واحـــدة، ولكن بلهجات 

متعددة“.
ومن هنـــا، بدا الروائـــي اللبناني منتصرا 
لاســـتعمال الدارجة في الروايـــة، وهو يذكرنا 
هنا بنصوص مارون عبود، الذي كان رائدا في 
هذا الباب، وكتب بلغة تكاد تجمع بين العربية 
الفصحـــى واللهجـــة اللبنانية في الآن نفســـه. 
وانتهى المتحدث في هذا الباب إلى أن ”التعدد 
اللغوي طبـــع عربي“، ولذلك مـــن الطبيعي أن 

يحضر في أمشاج اللغة الروائية.
وعن دراســـته للتاريخ وعلـــم الاجتماع، لا 
يرى الأســـتاذ الســـابق في جامعـــة كولومبيا 
والجامعة الأميركية في لبنان أنه اســـتفاد من 
التاريـــخ وعلم الاجتماع في كتابة الرواية، ”بل 
إن الرواية هي التي قادتني إلى دراسة الفلسفة 
وعلـــم الاجتمـــاع. كما أنني حيـــن كنت أحضّر 
لأطروحتي انفجرت الحـــرب الأهلية اللبنانية، 
فوجدتني في مأزق وجودي، إذ في الوقت الذي 
تريد أن تبحث في التاريـــخ، تجد هذا التاريخ 
وهـــو ينفجر بيـــن يديك“. مفارقـــة لن يتخلص 
منها الكاتب إلا بالعودة إلى الرواية، ”والعودة 
إلـــى ما كنت أحلم به منذ صغـــري، وهو كتابة 

حياة على نسق ألف ليلة وليلة“.
وعـــن علاقتـــه كروائـــي بحقـــول التاريـــخ 
والفلسفة وعلم الاجتماع، يذهب إلياس خوري 

إلـــى أن الصحافة ربمـــا أفادته أكثر في مختبر 
كتابة الرواية، وخاصة كتابة الربورطاج، وهو 

ما يتيح للإنسان التعرف على قعر المجتمع.

عشق روائي

يـــرى إليـــاس خـــوري أن القـــراءة عـــادة 
د، وأن الناس يألفون مـــع الوقت تجربة  وتَعَـــوُّ
كل كاتـــب ومـــا عليـــه ســـوى المواصلـــة، بأن 
يكتـــب تجربتـــه الخاصة من منظـــور جديد، لا 
أن يحاكـــي التجارب الأخـــرى إطلاقا. وهذا ما 
حدث لصاحبنا مع روايتـــه ”الجبل الصغير“، 
والروايات التي تلتها، مثل ”الوجوه البيضاء“ 
و“مملكة الغرباء“ و“مجمع الأســـرار“ و“اسمي 
آدم“… إلى أن تعـــود الناس على قراءة تجربته 
الخاصـــة، وبلغته الخاصة، حيث لم يكن ممكنا 
له أن يعيد كتابة ما كتبه الآخرون من قبل. ذلك 
أن ”الهـــدف هو تغيير المنظور، وتغيير طريقة 
الكتابة، والقارئ يفهم، مـــع الوقت، ويتواصل 
مع الكاتب فـــي تجربته المتفردة الخاصة به“. 
هـــذا مـــع أن ”الكتابة تظل غامضـــة حتى على 
صاحبها“، يؤكد خوري، على أساس أن القارئ 
ليس مطالبا، وهو يقـــرأ الرواية، بأن يفهم كل 

شيء.
واســـتحضر الكاتـــب اللبنانـــي، فـــي هذا 
الســـياق، ما أسماه ”معضلة القراءة في العالم 
العربـــي“. ويرى المتحدث أن ”المطلوب هو أن 
نعرف كيف نقرأ، مثلما نحاول نحن الكتاب أن 
نعرف كيف نكتب، باستمرار، لأن أسوأ الكتاب 

هم الذين يدعون أنهم يعرفون كيف يكتبون“.
من الحكايات الطريفة التي لم يروها إلياس 
خـــوري في رواياته، وتحـــدث عنها في معرض 
البيضاء حكاية عشـــقه لبطـــلات رواياته، رغم 
أنهـــن متخيـــلات، وذلك كما يقـــول ”إلى درجة 
أنني أغرمت مـــرة ببطلة إحدى رواياتي، حتى 

صارت مشـــكلة في البيت“. وفي هذا الســـياق 
يحكي ”تلميذ شـــهرزاد“، كما يسمي نفسه، أنه 
ذات لقـــاء روائـــي تدخلت ســـيدة وقالت له إن 
هي شخصية  نهيلة في رواية ”باب الشـــمس“ 

حقيقية، وأنه يعرفها، لكنه شـــرح 
لهـــا أن الروائـــي إنمـــا يختلـــق 
شخصيات متخيلة، تبدو أحيانا 
واقعية، بحيث يمكن العثور على 
نماذجها في الواقع، وقد تتشابه 
على بعض القراء، فتبدو مماثلة 
لشـــخصية يعرفونها، إلى غير 
ذلك من الإجابات التي يمكن أن 
يكون الكاتب قد أدلى بها. لكن، 
بعدما انفـــض الحفل توجهت 
تلـــك الســـيدة إلـــى إليـــاس 
خوري، وقالـــت له ”دعنا من 
تتحدث  كنـــت  الذي  الـــكلام 
عنـــه أمـــام الجمهـــور. أنا 
متأكدة أن نهيلة شـــخصية 

حقيقية“. فلما نفـــى إلياس خوري ذلك أجابته 
”أنـــت كاذب“، وذهبت. فلحق بها إلياس خوري 
وقال لها ”والله يا سيدتي إن هذه أفضل تهمة 
بالنســـبة إلى الكاتب، وهو أن تصدقي الكتاب 

وتعتبري الكاتب كاذبا“.

ثورة الكتابة

عـــن دور الكتابة في تغيير الواقع والتأثير 
فيـــه، يرى إلياس خـــوري أن ”الرواية ليســـت 
بديـــلا عن أي شـــيء، وليســـت ثـــورة. أهمية 
الكتابة أنهـــا تغير الكتابـــة ولا تغيّر الواقع“. 
وهذه هي الكتابة الحقيقية والعميقة، حســـب 
الكاتـــب اللبنانـــي، أي تلك ”المعنيـــة بتغيير 
المنظور، والذي له تأثير على تغيير تصورات 
ونظـــرات النـــاس إلـــى ذلـــك الواقـــع“، ليبقى 

هـــدف الكتابة بلغـــة التوحيدي هـــو ”الإمتاع 
والمؤانســـة“. واســـتحضر الكاتـــب الشـــاعر 
العربي المتنبي، معلنا محبته الكبيرة له، ”لأن 
المتنبي قـــدم معرفة كبيرة، وليس هنالك كاتب 
كبيـــر لا يحتضـــن أدبه معرفة إنســـانية 
كبيرة“، على أساس أن ”هذه 
المعرفـــة من شـــأنها أن تغير 

وعي القراء، وهذا هو الأهم“.
كما يرى خوري أن ”الكتابة 
كتابـــة  إعـــادة  هـــي  الأدبيـــة 
باســـتمرار، وعليها أن تتحاور 
مـــع كتاب ســـابقين. والأدب هو 
المكان الذي تســـتطيع من خلاله 
أن تحاور الموتى، لأننا في حوار 
دائـــم مـــع أدب المتنبـــي وأمثاله 
مـــن العظماء. وفي الأدب يخاطبنا 
الأموات أيضا، باعتبار هذا الأدب 
مكانا ســـحريا“. وأما أهم هدف في 
الكتابة، في نظره، فهو الحذف؛ ”فأنا 

أكتب بالممحاة، وأمحو كثيرا“.
كما يحكي أن هناك تجربة أخرى مثيرة في 
كتابـــة الرواية، وهو يؤكد أنـــه كلما انتهى من 
كتابة روايـــة ظل يعيش حالـــة إحباط، ”لأنني 
أحب أن تظل شـــخصيات الرواية معي، ولذلك 
أتردد في إرســـال الرواية إلى المطبعة، وحين 
أبعثهـــا إلى المطبعة أحس بأنني قد خنت تلك 

الشخصيات“.
وفي الختام، يرى إليـــاس خوري أنه ”بعد 
اســـتباحة الربيع العربي تم تدمير كل شـــيء، 
وفشـــلت الثورة. لكن الحمد لله أننا فشلنا في 
الثورة ولم نفشـــل فـــي الكتابة أيضا“. كما نبه 
الكاتـــب إلى أن ”تدمير حلم الربيع العربي أدى 
إلى تدميـــر فكرة المواطن فـــي العالم العربي، 
حتى صرت أقول: تعالـــوا نناضل لكي نصبح 

مواطنين فقط“.
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عن منشـــورات المتوســـط بميلانو صدرت أخيرا للروائي المغربي إســـماعيل غزالي رواية جديدة 

بعنوان {ثلاثة أيام في كازابلانكا}.

أصـــدرت دائرة الثقافة والســـياحة – أبوظبـــي كتاب {المخطوط العربي من ســـبات القرون إلى 

فضاء الحداثة} للباحثة السورية بغداد عبدالمنعم.

الأسرار الدفينة 

وقود الرواية

هيثم حسين
كاتب سوري

} تلعب الأسرار التي يمكن وصفها 
بالدفينة دوراً في توجيه الروائيّ لاختيار 

موضوعاته التي يقوم بمعالجتها في 
أعماله، بحيث تغدو تلك الأسرار مفاتيح 

لخوض مغامرة التجريب ومواجهة 
الماضي بكلّ مخاوفه والذات بكلّ أسرارها.
هل تكون الأسرار الدفينة بمثابة نقاط 

عمياء في ذاكرة المرء؟ هل هي كصغار 
الأفاعي لا تخلو من سموم، بمعنى مجازي، 

تعكّر على صاحبها هناءته المفترضة 
وترغمه على البحث عن سبل ليتمّ تظهيرها 

وتجسيدها كتابياً؟
وهل بالمقدور التغلّب على الرغبة في 
البوح والاعتراف؟ وهل هذه الرغبة تخبو 

بمرور السنوات؟ 
كم من روائيّ كتب عن التحرّش الذي 

تعرّض له في مرحلة الطفولة، وكم من 
روائية كتبت عن سفاح قربى، وتحدّثت عن 
معاناتها من بعض ممّن حاول استغلالها 

في مرحلة عمرية معينة، وبخاصة الطفولة، 
وكيف قادتها الظروف إلى التورّط في 
أفعال بعينها.. وكم من مآسٍ شخصيّة 

تجسّدت في أعمال روائية عكست مآسي 
الواقع والحياة، وتكون قابلة للإسقاط 

والتأويل على هذا المجتمع أو ذاك..!
لعلّ الرواية خير مخرج للأسرار 

الدفينة، وخير وسيلة لتظهيرها والإفصاح 
عنها، فهي من جهة تؤمّن لصاحبها 

الحماية من أيّة مساءلة مفترضة، أو تمنحه 
الردّ المقنع عليها، ومن جهة أخرى يمكن 
تحميلها للشخصيات الروائية وتسريبها 

إلى القرّاء تحت أقنعة روائية.
ويكون الخيال الروائيّ المتحرّر من 

قيود الرقابة والاستجواب ردّاً أوحد على 
مَن قد ينصّب نفسه قارئاً شرطيّاً يفكّر في 
تقصّي حقيقة الروائيّ وأسراره المبثوثة 
في ثنايا روايته، وما إن كانت مستلّة من 
حياته الشخصيّة أو مستلهمة من حياة 

آخرين لم يتمكّنوا من الاحتفاظ بأسرارهم 
فكشفوا عنها له ليتصالحوا مع ذواتهم 

بأنّهم أفصحوا عنها، وليحموا أنفسهم من 
جهة أخرى بأنّ إفصاحهم عنها أدرج في 
سياق يحميهم ويريحهم في الوقت نفسه.

يحاول الروائي كشف أسرار الحياة 
نفسها، تراه يبحث عن أجوبة لأسئلته، 
يقدّم مقترحاته كجزء من مساهمته في 

لعبة الكتابة والحياة، وتكون الأسرار التي 
ترهق أصحابها وقود الرواية ومفاتيح 

شخصياتها ومعابر إلى عوالمها.
إن كان الشاعر جبران خليل جبران 
يقول في قصيدة له ”مَن باح بالأسرار 

يشابه الأحمق/ فالصمت والكتمان أحرى 
بمَن يعشق“، فإنّ الأمر مختلف في حالة 

الكتابة، حيث البوح والإفصاح أحرى بمَن 
يكتب، لأنّه يواجه بها مخاوفه ويخفّف 

عبرها من رعب الآخرين أيضاً بالحديث 
عمّا يُخشى الحديث عنه، ويوقظ الفتن 
ليضع حدّاً لها ويحرّرها من عتمتها، لا 
ليعيد إحياءها وتوظيفها في صراعات 
وحشيّة مدمّرة. ولربّما هذه أحد أسرار 

الرواية الدفينة نفسها.

حازم خالد

} القاهــرة - حدث أن اســـتوقف أحد القراء 
الروائي الفرنسي الشـــهير غوستاف فلوبير، 
طالبا نصيحته بصدد القراءة، فنصحه بجملة 

موجزة، قـــال “لا تقرأ مثل الأطفال من 
أجـــل المتعـــة، ولا مثـــل الطموحين 
بغـــرض التعلم، اقرأ كي تعيش“. أما 
الروائي الأميركي أرســـكين كالدويل 
فـــكان يقـــول “دائما تصبـــح الكتب 
التـــي أقرأها جـــزءاً مـــن تجاربي 
عشتها  أنني  فأتخيل  الشـــخصية، 

في حياتي“.
أعتقـــد أن الكاتـــب المصـــري 
أحمد رجب شـــلتوت تمثل هاتين 
كتابة  بصـــدد  وهو  المقولتيـــن، 
المقـــالات التـــي احتواها كتابه 
الأخيـــر ”رشـــفات مـــن النهر“، 
الصـــادر مؤخـــرا عـــن وكالـــة 
ناشـــرون،  العربية/  الصحافة 

ويضم ســـتا وعشـــرين مراجعة لكتب صدرت 
خلال العامين الأخيرين.

توزعت الكتـــب التي قرأها شـــلتوت بين 
الأدب والفكر، وبيـــن المكتوب باللغة العربية 
والمترجـــم إليها، وبيـــن العواصـــم العربية 
العديدة الصـــادرة فيها، ويقـــول المؤلف في 
تقديمـــه للكتاب ”فـــي الحقيقـــة أن الكتب لم 

تســـهم فقط في تشـــكيل حياتي بل كانت هي 
الحياة نفسها“. ”لا شيء قادرا على التأثير في 
القارئ أكثر من الكتاب الأول الذي يلمس قلبه 
حقـــاً“، أعتقد أن الروائي الإســـباني كارلوس 
زافـــون لم يبالغ فـــي تلك المقولة، وشـــلتوت 
نفســـه يـــكاد يقولهـــا بصيغـــة أخرى 
حينما يتحـــدث عن أول 
كتاب غير مدرســـي قرأه 
وهو فـــي مطلـــع صباه، 
الكتاب هو ”بساط الريح“ 
لكاتب الأطفال الرائد كامل 
تحكي  والقصـــة  كيلانـــي، 
عن ذلك البســـاط السحري 
نقل  وســـيلة  يصبح  الـــذي 
على  لقدرته  للأفـــراد،  جوي 

الطيران.
 لم يفتتن بالكتاب لمجرد 
أن القصة راقته، بل لأن إعاقته 
تربط جســـده بالمـــكان بينما 
البساط الســـحري حرر خياله 
وأطلقـــه فـــي الفضـــاء، وهكذا 
تواترت الكتـــب وتراكمت فتكونت عشـــوائيا 
مكتبتـــه الأولـــى، لـــم تكـــن مكتبـــة بالمعنى 
التقليدي، يقول الكاتـــب “كنت أدعو الحجرة 
المـــلأى بالكراتيـــن مكتبة، مبررا بأن الاســـم 
مشـــتق من الكتب، ولو كان مشتقا من الأرفف 

الخشبية لأسموها مخشبة“.

أما الغرفة نفسها فصارت واحته، يقصدها 
دائمـــا ، يقول عنها ”بدت لـــي كنهر كان لا بد 
أن أنزل إليه لأغتســـل من أساي، وأرشف منه 
رشـــفات تبل صداي، وهو نهر لا يفقد تجدده 
ولا تأثيـــره على روحي، كل يـــوم ألوذ به بعد 
الرجـــوع من مكان وظيفتـــي، فأقضي به بقية 

يومي ويمنحني هو زادا أواصل به حياتي“.
إذا كانـــت المعرفـــة نهـــرا يرتشـــف منـــه 
الكاتـــب، فنبـــع الأدب يشـــكل واحـــدا من أهم 
الروافد التي تغذي ذلك النهر، لذلك نجد الأدب 
حاضـــرا في ثلثي مقالات الكتـــاب، وقد افتتح 
الكاتب فصول كتابه بالروائي الروسي الخالد 
فيودور دوستويفسكي، فكان الفصل الأول عن 
كتاب ”التأرجح على الهاوية: العام الأخير من 
حياة دوستويفســـكي“ للناقد إيجور فولجين، 
الذي كرس كتابه لدراسة علاقة دوستويفسكي 
بعالم الثورة الروســـية، مركـــزا على المرحلة 
الختاميـــة منهـــا، فدوستويفســـكي “لـــم يكن 
شـــاهدا متفرجا على هـــذه الدراما، بل أصبح 

طرفا فيها، وبطلا من أبطالها إلى حد ما“.
وفـــي فصـــل تـــال يعـــرض لكتـــاب يضم 
عبـــر مجلدين رســـائل دوستويفســـكي، ومن 
المعروف أن الرســـائل المتبادلـــة بين الأدباء 
والفنانين تكتســـب أهميتها مـــن قدرتها على 
كشف جوانبهم الذاتية، فالرسائل المكتوبة لم 
تكتب بغرض النشـــر، بل للتواصل الشخصي 
بين الأديب وشـــخص ما مـــن المقربين إليه، 

لهذا فهي تكشف للباحثين ذلك الجانب الخفي 
مـــن ذوات المبدعيـــن، خصوصـــا فـــي حالة 
دوستويفســـكي الذي وصف بأنه أكثر الأدباء 

ذاتية.
ورســـائل دوستويفسكي فضلا عن قيمتها 
الأدبية لا تخلو مـــن قيمة تاريخية خاصة بما 
تتيحه من معلومات عن الأوضاع الاقتصادية 
والسياسية التي كانت تحيط بدوستويفسكي 
والمصاعـــب التي كان يكتـــب تحت ضغطها. 
كمـــا أنها تســـلّط الضـــوء علـــى جوانب من 
شـــخصيته التي جمعت بين الزهد والسخط، 
وتظهر انشغاله الدائم بتفاصيل الحياة حتى 
تلـــك التي تبدو بلا أهميـــة، فتدلل على قدرته 
علـــى التقاط وتســـجيل ما هو عابـــر ويومي، 
وتلـــك التي وجـــدت لها في ما بعـــد مكانا في 

رواياته.
كذلك ينشـــغل الكاتب بالعمليـــة الإبداعية 
وبشـــهادات المبدعين عـــن تجاربهم فيعرض 
لعدد مـــن الكتب في هذا الاتجـــاه منها ”بيت 
حافل بالمجانين“، و“اليوم المثالي للكتابة“، 
و”حياة الكتابـــة“، كما يعرض لأكثر من كتاب 
عـــن علاقة علـــم النفس بـــالأدب وبالســـينما 
والمســـرح، ويتوقف مطـــولا عند كتاب طريف 
ابتـــداء من عنوانـــه ”ماذا لو غيّـــرت الأعمال 
الإبداعية مؤلفيها؟“، للمفكر والمحلل النفسي 
الفرنســـي بيير بايارد الذي اعتاد على تقديم 
كتب مثيـــرة للجـــدل، يمنحها دائمـــا عنوانا 

طريفا يبدأه بأداة اســـتفهام، ويتعمد أن يبدو 
وكأنـــه يمارس لعبة نقديـــة مثيرة، مثل “كيف 
تســـتطيع تجويـــد الأعمال الأدبية الســـيئة؟“ 
و“كيـــف تتحدث عـــن الكتب التي لـــم تقرأها 

بعد؟“.

بايارد في كتابه الجديد لا يتحدث -كما قد 
يوحي العنوان- عن الأثر الذي يمكن أن يتركه 
العمل الأدبي فـــي نفس مؤلفه، فيغير منه، بل 
يجيب عن ســـؤال طريف، كعادة أسئلة بايارد، 
وهو ”ماذا لو استبدلنا مؤلفاً بمؤلف آخر، قد 

يبدو أكثر ملاءمة للعمل الأدبي؟“.
وتتوالى الرشـــفات من نهر المعرفة، شرقا 
وغربا، فيقرأ للكاتبـــة الأميركية ذات الأصول 
الإيرانيـــة آذر نفيســـي كتابهـــا ”جمهوريـــة 
راصدا الهوة الســـحيقة بين الخيال  الخيال“ 
والحقيقة، ويزور مع العراقية لطفية الدليمي 
”مملكة الروائيين العظام هســـه وكازنتزاكيس 

وماركيز“.

م
ّ
لا تقرأ مثل الأطفال أو مثل الطموحين للتعل

فشلنا في الثورات فهل سنفشل في الكتابة أيضا ؟
[ إلياس خوري من المغرب: أسوأ الكتاب الذين يدعون أنهم يعرفون كيف يكتبون

ــــــاس خوري في  ظهــــــر الكاتب اللبناني إلي
الدورة الأخيرة من معرض الكتاب بمدينة 
ــــــدار البيضاء، بعد غياب عن المغرب دام  ال
٣٠ سنة. وتحدث صاحب ”الجبل الصغير“ 
و“باب الشــــــمس“ وروايات أخرى، عن كل 
تلك الروايات، وعن علاقته بشخصياتها، 
ومنها شــــــخصيات وقع في غرامها. كما 
ــــــه بالثورة الفلســــــطينية  تحــــــدث عن علاقت
ــــــة واللغة والربيع العربي.  والمتنبي والكتاب
كل ذلك في سرد شيق حيث يتكلم إلياس 
خوري مثلما يكتب رواياته، بســــــخرية دالة 

ومعرفة واسعة.

الكتابـــة الأدبيـــة هي إعـــادة كتابة 

باســـتمرار، وعليهـــا أن تتحـــاور مع 

كتاب ســـابقين، ففي الأدب يمكن 

أن تحاور الموتى

 ◄

الكاتـــب يقـــرأ عددا مـــن المؤلفات 

الأدبية والفكرية العربية والعالمية 

والعمليـــة الإبداعيـــة وبشـــهادات 

المبدعين وتجاربهم

 ◄

أنا تلميذ شهرزاد والمتنبي
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طاهر علوان

} يخوض المخرج المكســـيكي باتان ســـيلفا 
وكاتب الســـيناريو فيرناندو باروسو في فيلم 
”ما بعد الظلام“ إشـــكالية الديستوبيا الأرضية 
التي شغلت سواهما من صانعي أفلام الخيال 

العلمي.
ونتذكـــر ونحـــن بصـــدد هـــذا الفيلـــم أن 
هنالك عشـــرات الأفلام التي عرضـــت قصة ما 
بعـــد الانهيـــار العظيم، فتارة بســـبب العوامل 
الطبيعيـــة والتغيـــرات المناخيـــة كالتجمد أو 
الفيضانات أو غيرها، وطورا بسبب الصراعات 
والحـــروب التـــي تؤدي إلى الفتك بالبشـــر، أو 
بسبب تفشـــي الأوبئة والأمراض، وتارة أخرى 
بســـبب هجوم فضائي تدميـــري. وفي كل هذه 
النماذج بقـــي الناجون مـــن الكارثة هم محور 

اشتغال تلك الأفلام ومعالجتها الدرامية، وهو 
مـــا يحدث تماما فـــي هذا الفيلـــم، حيث تكون 
قصة الناجين القلائل هي القصة الرئيســـية أو 

محور هذه الدراما الفيلمية.
في البدء سيســـود اليأس العالم، فلا فائدة 
من معرفة ما يجـــري في الخارج، إذ العالم كله 
يمرّ بالكارثة نفســـها، وضـــرب الهلع والخراب 
كل مـــكان في العالم، ومن تبقى من الناجين في 

أميركا.
يستخدم كاتب الســـيناريو والمخرج عيّنة 
مـــن الناجين هي عائلة ريموند المرفهة، والتي 
بســـبب الكارثة تترك المدينة التي تعيش فيها 
بحثا عن طوق نجاة وتلتجئ إلى بيتها الريفي 

عسى أن يكون منقذا لها.
وفـــي إطار ذلـــك الحيـــز المكانـــي، البيت 
الريفي، ســـوف تدور أحداث الفيلـــم كاملة في 

ما يشـــبه الاعتقال الإجباري الذي سوف يكون 
في واقع الأمر ساحة صراع بين أفراد الأسرة 
بانتظار أمـــل وحيد، هو أن يكـــون هنالك من 

ينقذهم.
وخـــلال ذلـــك تظهـــر شـــخصية ريمونـــد 
(الممثل تيم دالي) الأرســـتقراطي المتعجرف 
الذي يفرض ســـطوته بشراســـة علـــى جميع 
أفراد الأســـرة، ويبتدئ ذلك فـــي إهانته لابنه 
فريـــد (الممثـــل روبيرتـــو أكويـــر) وزوجتـــه 
ماركوت (الممثلة فالـــوري كاري)، على أنهما 
ارتكبا خطأ فادحا في قرارهما الإنجاب، حيث 
تكون ماركوت على وشـــك الوضع لتواجه ذلك 
الأب صعب المراس، وهنا نكتشف أن ضحايا 
ذلك الأب هي الأسرة برمتها، بمن فيهم الزوجة 
جورجينا (الممثلة كيرا ســـيدكويك) المصابة 

باكتئاب عصابي شديد.
يتحول المكان إلى ســـاحة للســـجال بين 
الشـــخصيات، وغالبـــا ما تكون الجلســـة إلى 
مائـــدة الطعام هي الفرصـــة التي ينهش فيها 

ريموند خصومه من أفراد أسرته.
واقعيا نحن أمـــام معالجة فيلمية مختلفة 
ساد فيها المكان الواحد أغلب مساحة السرد 
الفيلمي، فعلى أســـاس أن الجميع محتجزون 
في ذلك الحيز المكاني، بســـبب الظلام الدائم، 

لهذا ســـيكون المـــكان الواحـــد والوحيد حلا 
دراميا وبصريا، ومن ثمة لم يكن هنالك الكثير 
لـــدى فريق التصوير والمؤثـــرات ليفعلوه في 
تلـــك الحلبة شـــبه المســـرحية، إلاّ الســـجال 
ما بين أفراد الأســـرة، لكن في المقابل، ســـاد 
التصويـــر الليلي والعتمة التـــي أثقلت الفيلم 
بصريـــا ولم تتـــح الكثير لما هو خـــارج تلك 

المشاهد القاتمة.
في المقابل، هنالك بضعة مشاهد خارجية، 
ومنها اكتشـــاف ريموند مقتل جيرانه، إذ بدأ 
ســـطو الناس على بعضهـــم البعض بحثا عن 
الغذاء، وهو ما ســـتتعرض له أســـرة ريموند 

أيضا.
مـــن جهـــة أخرى، نجـــد أن الشـــخصيات 
النســـائية هـــي الأكثر انســـحاقا أمـــام تجبر 
ريموند، إذ ســـوف نكتشف أنه هو السبب في 
مقتـــل ابنته الكبـــرى وهو كذلك الســـبب غير 
المباشـــر في التدهور النفســـي للزوجة وهو 
الســـبب أيضا في إحباط ابنته الوحيدة كلارا 
(الممثلـــة ناتاليا داير) ذات الخمســـة عشـــر 

ربيعا، إذ يهينها مرارا.
ولا شـــك أن خلفية اختفاء ضوء الشـــمس 
كانـــت كافيـــة لكـــي تنعكـــس علـــى إحبـــاط 
الشـــخصيات واضطراباتهـــا النفســـية، مـــع 
اســـتمرار ريمونـــد إيهـــام الجميـــع بضرورة 
انتظار من ســـيأتي لغـــرض إجلائهم، وحتى 
عندما يتأكد بأنه ليست هنالك عملية إجلاء إلاّ 

أنه يستمر في إيهام الجميع والكذب عليهم.
ويبرز مـــن بين المشـــاهد المؤثـــرة قيام 
الابـــن بيتـــي (الممثل جون أميـــدوري) بجلب 
ذات النبتة الســـامة التي قتلـــت أخته الكبرى 
ليضعهـــا في يد أمه وهي تطهـــو الطعام لكي 

يموت الجميع بالسم.
ربما يكون مشـــهد النهايـــة الرمزي والذي 
تعمد المخرج أن يجعله مفتوحا تاركا المجال 
لاســـتنتاجات المشـــاهدين، إذ فجـــأة يبتهج 
الجميـــع حين يكتشـــفون، أن الشـــمس عادت 
إليهـــا الحياة وغمرتهم بدفئها وضيائها، لكن 
هنالك وجه آخر لقراءة المشـــهد، حيث أن ذلك 
وقع بعد موت العائلة جميعا بالســـم، وهو ما 

لم يظهره المخرج بشكل جليّ.

أبوبكر العيادي

} بعـــد أن غاص المخرج أرنو مونيي في عالم 
المال والسياســـة الذي اتسم به مسرح الكاتب 
الإيطالي ستيفانو ماسّيني، واستكشف الوجه 
المظلم للســـلطة فـــي نصـــوص الأفروأميركية 
أليشـــيا هاريس، أقبـــل على مســـاءلة الوضع 
الاجتماعي في فرنسا من خلال نص لأحد كتاب 
المســـرح البارزين هو فابريـــس ميلكيو، جمع 
فيـــه نخبة مـــن الممثلين فـــي مقدمتهم فيليب 

توريتون ورشيدة براكني.
وتصوّر مســـرحية ”حملت أبي على كتفي“ 
التي تعرض حاليا على خشـــبة مســـرح ”رون 
بوان“ الباريســـي حياة مجموعة من الأصدقاء 
يعيشـــون في حي مـــن المســـاكن الاجتماعية 
(تعـــرف هنـــا بمســـاكن ذات إيجـــار معتـــدل 
Habitation à Loyer Modéré)، حيـــاة خصاصة 
وبطالـــة وضيـــق، ويحاولون رغـــم ذلك تجاوز 
ضيقهم بمساعدة بعضهم بعضا، ولو معنويا.

مسرح الأحداث مكعب من الخرسانة وضعه 
مهندس السينوغرافيا نيكولا ماري، يتألف من 
طابقين؛ علوي يسكنه روش (فيليب تورّيتون) 
وابنه إيني (موران أولاّس)، وأنيســـة (رشيدة 
مبامبـــا)،  (بينيديكـــت  وسيليســـت  براكنـــي) 
وأرضي حيث مطعم ”شـــيش كباب“ يلتقي فيه 
الجميع؛ كغرينش، أقدم أصدقاء روش (فانسان 
غارَنجي)، وباكو (فريديريكو ســـيميدو) ومراد 

(ريـــاض قحمي) صديقـــي إيني، ووســـط تلك 
الشخصيات يحوم شـــبح ابنة غرينش (نتالي 

ماتر).
اســـتلهم فابريـــس ميلكيو فكـــرة نصه من 
الأناشـــيد الأولـــى لإنياذة فرجيليـــوس، وجاء 
فيها أن الأمير الطروادي إينياس غادر طروادة 
بعد ســـقوطها حاملا على كتفيه والده الضرير 
المقعد أنخيزيس، ولو أن إيني بطل المسرحية 
لا علاقة له بالبطل الأسطوري إلاّ من جهة حمله 
هو أيضـــا والـــده المريض في رحلـــة باتجاه 

الغرب.
وقد حاد ميلكيو عـــن الملحمة التراجيدية 
لينزل أحداث مســـرحيته في فرنســـا الراهنة، 
ويكتـــب كوميديا واقعيـــة واجتماعية، واصفا 
اســـتدرار  دون  الشـــخصيات،  نفســـية  بدقـــة 
للشـــفقة، أو وقوع في الكاريكاتير، إذ عمل على 
تصوير العلاقات الإنســـانية، بحلوها ومرها، 
حيث الحب والصداقـــة، وحيث الخيانة أيضا 
ونكث الوعود، ولكن الفضاء الاجتماعي يعرف 
دائمـــا كيـــف يجمع بيـــن المختلفيـــن، ويعيد 

العلاقات إلى صفوها الأول.
”لا أخســـر كثيرا، فالحياة لم تمنحني سوى 
القليل“، كلمات قالها روش في نوع من التسليم 
بالأمر الواقع، دون غضب أو أســـى، وهو الذي 

أصيب بمرض عضال لا أمل في شفائه.
يعيـــش أيامـــه الباقيـــة من عمـــره في حي 
بإحدى ضواحي مدينة ســـانت إتيـــان، دونما 
ضغينـــة، برغـــم حيـــاة الضيق التي عاشـــها، 
وزادها المرض عســـرا، وإلى جانبه ابنه إيني، 
الذي سوف ينظم له رحلة أخيرة، رحلة عجيبة 
إلـــى ما يجهل فيما مضى مـــن حياته، وجيران 
من مختلف الأجيال يتقاســـمون المصير الذي 
فرضتـــه الحداثة، مصير الانســـحاق والإهمال 

والنسيان.
لقـــد نجح ميلكيو في رســـم تلك المشـــاعر 
والمواقـــف، ولكنه كان أقـــل إقناعا عند انتقاله 

لنقد الواقـــع السياســـي والمجتمعي، إذ صار 
الخطاب أقرب إلى المباشـــرة، وأساء إلى نبرة 
النـــص الفنيـــة، فالنص هو عبـــارة عن قصيد 
ملحمي يعطي الكلمة للمنســـيين والمهزومين 
ويجســـد بالتمثيل المســـرحي بحثا فلســـفيا 
وهوويـــا، من خـــلال حكاية مؤثرة عـــن برّ ولد 

بأبيه.
في إخراج حرص على إيجاد توازن بين دقة 
الواقع وحساســـية التخييـــل، نهض الممثلون 
الثمانيـــة بأدوارهم كأحســـن ما يكون، وجاءت 
الملحمة التي أدوها صورة صادقة عن فرنســـا 
الســـفلى كما يقـــال، فرنســـا القاع، تلـــك التي 

يســـكنها مواطنون من درجة ثانيـــة، تلك التي 
نراها الآن تتمرد على أوضاعها في سائر المدن 
الفرنســـية في ما عرف بـ“السترات الصفراء“، 

رغم أن النص كتب عام 2015.
لقد اســـتطاع أرنـــو مونيي تقديـــم ملحمة 
عصريـــة تعبر عن عبثية مرحلتنـــا، بمخاوفها 
المرعبة وأسئلتها الحارقة وانطوائها الرافض 
للآخـــر، وأنانية أهلهـــا الباحثين عن الخلاص 
فـــرادى، كل يفكـــر فـــي مصيره على حِـــدة، كل 
تلـــك الثيمـــات أثيرت هنا في شـــيء من المزح 
والســـخرية والدعابة، ولكن تأثيرها كان أقوى 

مما لو اعتمد الخطاب نبرة حزينة.

وقد تجلت قيمة نـــص فابريس ميلكيو في 
قدرته علـــى جعل المتفرج ينتقـــل من الضحك 
إلـــى البـــكاء من خـــلال شـــخصيات ذات حس 
إنســـاني عميـــق، لا تقضي الوقت فـــي التذمر 
من الصعوبات التي تلقاهـــا في وجودها على 
الأرض، بل تحوّل مكابدة العيش تلك إلى مادة 
نقاش ذات أبعاد فلســـفية، وإن بدأت بســـيطة، 
ملتحمة بالواقع، فتنتقـــد الحياة التي تحياها 
فـــي طرافة يضـــج لها المتفرج ضحـــكا، ولكنه 
ضحك كالبكاء، لأنه يعرف أنه يضحك من واقع 
بائس، قد يصيبه هو أيضا، إن لم يكن من علية 

المجتمع التي لا تدركها الزلازل والهزات.

{ما بعد الظلام} عزلة قاتلة في مرحلة ما بعد انطفاء الشمس
ماذا لو انتهى عمر الشــــــمس الافتراضــــــي وانتهى ضوؤها ودفؤها وتشــــــغيلها لمفاصل 
الحياة؟ وماذا لو عمّ الظلام وغرقت بقايا البشرية في عتمة دائمة وليل طويل لا نهاية له؟ 
وماذا لو بدأت موارد البشر الغذائية بالنفاد، فيما انقطعت السبل بالناس وراح كل يبحث 
له عن ســــــبيل للخلاص؟ هذه الأســــــئلة التي تبدو مغرقة في الخيال، ومدعاة للخوض في 
ظاهرة ما بعد الخراب والانهيار العظيم، وماذا ســــــيحل بالبشــــــرية بعد ذلك؟ يجيب عنها 

فيلم ”ما بعد الظلام“.

الموت هو الخطأ

} معك يمكن للمرء أن ينشغل بأمر آخر، 
لم تكن لديك مشكلة في أن لا يُنصت لك، 

كنت تعرفين أن أفكارك عن النضال صارت 
قديمة، غير أن ما يعزز تمسكك بتلك 

الأفكار أنها تشعرك بحياة، لم يعشها أحد 
سواك. كانت تلك حياتك التي ظلت سرية 
مثل حافظة نقود، كان عليّ أن أندم لأني 
لم أسألك، ولكنني في كل الساعات التي 
التقينا فيها كنت أشعر أنك لا تنتظرين 

سؤالا.
لقد تعرفت على حياتك الشخصية من 

خلال هذيان لم يكن صخبه يهدأ، كنت تلك 
المرأة التي عبرت الحدود التي تفصل بين 
الكائنات، برية وبريئة، شرسة وراضية، 

مشاكسة وأخوية.
وحده الجمال يمكن أن يوقعك في 

مصيدته، لم ترسمي شيئا يوحي بواقعيتك 
المحيرة، كان خيالك جاهزا، وهو خيال 

المرأة التي ولدت في مكة.
هل كان يهمك أن تكوني استثناء؟ أنت 

كنت ذلك الاستثناء بالرغم من أنك لم تعلني 
ذلك، لربما كنتُ أراك بطريقة توحي بأني 

لن أخسرك أبدا مهما أخطأت، ذلك لأنك 
لديك قدرة على الغفران لا يمتلكها أحد.
يبدو المرء بربريا في مقابل سلامك، 

كان عليّ أن أنتبه إلى أخطائي التي صارت 
بالنسبة لك مُلكا شخصيا يعزز صداقتنا، 
في مدن عديدة مشيت معك وأنا أنظر إلى 

قدمي الرسامة الرائدة في بلدها.
كنت أنصتُ إلى وقع خطواتك، على 
البحر الميت كدت أصدق أن يونس الذي 
ابتلعه الحوت صار يحدثك، يا سيدتي 

وسيدة الرسم السعودي ستكون حياتي 
صعبة من غير أن أتلقى نداءك عبر الهاتف. 
أريد أن تزعجيني في الصباح بسبب فارق 

الوقت، قولي أي شيء مهما كان غريبا، 
يهمّني أن أشعر أن الحياة في الجانب 

الآخر لا تزال غاصة بنشوتك.
في آرت أبوظبي طلب منك عبدالرسول 

سلمان أن تتنحي جانبا لكي يحدثني، كنتُ 
أنظر إليك ولم أظن أن تلك النظرة كانت 

هي النظرة الأخيرة التي ألقيها عليك، 
منيرة موصلي الموت لا يصحح الخطأ.. إنه 

الخطأ الذي لا يُصحح.

تعرض دور الســـينما الهندية حاليا، وبمناســـبة عيد الحب، الفيلم الجديد {جيلي بوي} للنجمة 

البوليوودية علياء بهات، والذي يشاركها البطولة فيه رانفير سينج في أول تعامل بينهما.

تجهز النجمة التركية بيرين سآت لمسلسل ضخم من إنتاج شركة {نتفليكس} العالمية، وهو 

العمل الذي تعود به إلى الدراما بعد مسلسل {السلطانة كوسيم} في موسمه الأول.

{حملت أبي على كتفي} فرنسا المسحوقة في عمل مسرحي
[ ملحمة عصرية تعبر عن عبثية الراهن  [  نص يوازن بين دقة الواقع وحساسية التخييل

ــــــوان“ بالعاصمة  ــــــت أبي على كتفي“ التي تعرض حاليا على خشــــــبة مســــــرح ”رون ب ”حمل
الفرنسية باريس استوحاها فابريس ميلكيو من بعض أناشيد ”إنياذة“ فرجيليوس لصياغة 
ملحمة معاصرة، تدافع عمن سحقتهم الحياة، وربط الراهن بالأساطير الغربية المؤسسة، 

تولى إخراجها أرنو مونيي.

كوميديا واقعية واجتماعية

مصائر محطمة وعائلة محاصرة

قصيـــد  عـــن  عبـــارة  هـــو  النـــص، 

ملحمـــي يعطي الكلمة للمنســـيين 

بالتمثيـــل  ويجســـد  والمهزوميـــن 

المسرحي بحثا فلسفيا وهوويا

 ◄

المكان الواحد ســـاد أغلب مســـاحة 

الســـرد الفيلمـــي، علـــى أســـاس أن 

الجميع محتجزون في البيت الريفي، 

بسبب الظلام الدائم

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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أدرجت منظمـــة الصحة العالمية  } جنيــف – 
رفض التطعيم ضد الحصبة ضمن أكثر عشرة 
أخطـــار تهدد الصحة العالمية وانتقدت بشـــدة 
كل الحملات المناهضـــة لتلقي التلقيح بدعوى 
أن المواد المحقونة فيها ســـمية عالية وتشـــكل 
تهديدا كبيرا على الأطفال. وأوضحت المنظمة 
أن عودة المرض للانتشـــار هـــي نتيجة حتمية 
لعدم حصـــول الأطفال على جرعـــات التطعيم 
المنصوص عليهـــا دوليا وبينت أن ذلك يرجع، 
فـــي جزء كبير منـــه، إلى الحمـــلات المناهضة 
للقـــاح، لكن تتزايـــد الإصابات أيضا بســـبب 
ضعـــف الخدمات الطبيـــة أو غيـــاب التوعية 

اللازمة.
ويحتدم الجدل بين من يشـــدد على ضرورة 
تلقي التطعيم وســـلامته، واعتبارها الوسيلة 
الوحيدة للنجاة وبـــين من يصر على أن عودة 
الحصبة للتفشـــي ليســـت ســـوى أمر طبيعي 
ونتيجـــة منطقيـــة لأن المـــرض مصنف ضمن 

الأمراض المعدية.
وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية قد حذرت 
مـــن الازديـــاد الكبير فـــي الإصابـــات بمرض 
الحصبـــة في العالم، إذ ســـجلت ارتفاعا يقرب 
مـــن 50 بالمئة العـــام الماضي مقارنة مع ســـنة 

.2017
وقالـــت مديرة قســـم التلقيـــح والمنتجات 
الحيويـــة في المنظمة، كاثريـــن أوبراين، خلال 
مؤتمر صحافي ”عندما نرى ازديادا بنسبة 50 
بالمئة في عدد الحـــالات المبلغ عنها، ندرك أننا 

نسير في الاتجاه الخطأ“.
وأضافت ”بياناتنا تظهر ازديادا كبيرا في 
حـــالات الحصبة. نلاحظ ذلك في المناطق كافة. 

نسجل أوبئة تتمدد وتأخذ حجما كبيرا“.
وبحســـب البيانات الواردة للمنظمة حتى 
منتصف يناير، ســـجلت حوالي 229 ألف حالة 
حصبة في العالم سنة 2018 في مقابل 170 ألفا 

في 2017.
وكانت منظمة الصحـــة العالمية قد احتفت 
عـــام 2016 بانخفـــاض الوفيـــات الناجمة عن 
مـــرض الحصبة عالميا لأقل مـــن مئة ألف حالة 
لأول مرة فـــي تاريخ المرض، إذ بلغت آنذاك 90 
ألف حالة وفاة، لكن الإنجاز سريعا ما تراجع، 
وزادت أعـــداد الوفيات في العام التالي (2017) 
بنســـبة 20 بالمئـــة، لتصل إلـــى 110 آلاف حالة 

وفاة.
واستمرت الزيادة في عام 2018، إذ تسببت 
الحصبة في وفاة 111 ألف شخص حول العالم.

ولفتت المسؤولة الطبية في برنامج التلقيح 
الموســـع في منظمة الصحة العالميـــة، كاترينا 
كريتســـينغر، إلـــى أن ”كل المناطـــق شـــهدت 

ارتفاعا في عدد الحالات العام الماضي“.
وأوضحـــت أن ”منطقـــة أوروبـــا ســـجلت 
حوالـــي 83 ألـــف حالة فـــي 2018 وحتى اليوم 

بينها 53 ألفا في أوكرانيا“.
وتشـــير منظمة الصحة إلـــى أن الحصبة 
مرض خطير وشـــديد العدوى يمكن تفاديه عن 
طريـــق جرعتين من لقاح ”آمن وفعال“، منتقدة 

انتشـــار معلومات خاطئة عن اللقاح خصوصا 
في البلدان الغنية.

بمضاعفات  التســـبب  للحصبـــة  ويمكـــن 
خطيرة وحتى مميتة بما يشمل التهاب الدماغ 
والالتهاب الرئـــوي وفقدان البصر الدائم. كما 
أن خطر الوفاة والمضاعفـــات كبير خصوصا 
لـــدى الأطفـــال الرضّع وأولئـــك الذين يعانون 

سوء تغذية أو ضعفا في جهاز المناعة.
وخـــلال الشـــهر الماضي، تم إعـــلان حالة 
الطـــوارئ في عـــدد مـــن الولايـــات الأميركية 
والفلبـــين ومدغشـــقر، بعـــد تفشـــي مـــرض 
الحصبة. وقال المســـؤولون إن أكثر المصابين 

هم من الأطفال الذين لم يُلقحوا ضد المرض.
وفي رد على إطلاق منظمة الصحة العالمية 
ناقوس الخطر بشـــأن الانتشار الكبير لحالات 
الحصبـــة، أفاد تقرير نشـــرته هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة، بـــي بـــي ســـي، أن المناهضـــين 
للقاحات يرون أن اســـتخدام ”تفشـــي المرض“ 
للدلالـــة علـــى أهميـــة التطعيم فيـــه مغالطة. 
وبحســـب لاري كوك مؤســـس حملـــة ”أوقفوا 
في الولايـــات المتحدة،  التطعيـــم الإجبـــاري“ 
فإن الأمراض المعدية لها دورة في المجتمعات، 
ومـــن الطبيعـــي أن تظهر بشـــكل جماعي من 
وقت لآخر ”وحينها يكتسب الأطفال مناعة من 
أمهاتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية وغيرها 
مـــن العوامل. وينتهي الأمر باكتســـاب مناعة 

جماعية طبيعية“.

وقال كـــوك إن رفض التطعيم ”ليس موقفا 
بقدر ما هو أســـلوب حياة، تســـعى من خلاله 
الأســـر إلى إكســـاب أطفالها عناصر طبيعية 
تمكن أجسامهم من مواجهة المرض“. ويرى أن 
الهدف ليس منع الأطفال من اكتساب العدوى، 
وإنما التأكد من أن أجسامهم قوية بشكل كاف 
(عن طريق الظروف الصحية الملائمة والتغذية 
الســـليمة) لتحمل الأعراض واكتســـاب مناعة 

طبيعية تحمي أجسامهم ربما إلى الأبد.
ويشـــدد كـــوك علـــى أن اللقاحات ليســـت 
وســـيلة لبناء المناعة وتقويتها كما يُروَج لها، 
وإنما ”مواد شديدة السمية“ تعمل على تحفيز 
الجهاز المناعي بشـــكل مفتعل ليزيد من إنتاج 
الأجســـام المضادة. ”وبدلا مـــن تقوية الجهاز 
المناعي نفســـه بشـــكل طبيعـــي، يعتمد نجاح 
اللقاح على زيادة أعداد الأجسام المضادة التي 
يفرزها الجسم. لذلك، تحتاج معظم اللقاحات 

لجرعة تحفيزية ثانية“.
وأضاف أنه مع الوقت لن يســـتطيع جسم 
الطفـــل تطويـــر رد فعـــل مناعـــي متكامل لأي 
عدوى (لاعتماد الجسم على الأجسام المضادة 

التـــي تحفزهـــا اللقاحـــات)، ما يجعلـــه أكثر 
عرضة للأمراض.

وفي المقابل، أكد روبن ناندي رئيس برامج 
التحصـــين في منظمـــة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـيف)، أن هذه النظريـــات تم تفنيدها 
وإثبات جدوى وسلامة اللقاحات علميا، كونها 
صورة مصغرة من المرض. وتكمن المشكلة هنا 
فـــي غياب العرض المبســـط للمعلومات ”فعدم 
شـــرح الأعراض الجانبيـــة الطبيعية لتطعيم 
مـــا، يدفع الأفـــراد لرفض فكـــرة التطعيم ككل 

والاعتقاد بعدم جدواها“.
وأضـــاف أن ”ما يُعرف بالطرق الطبيعية“ 
لاكتســـاب المناعة وعلاج الأمـــراض بعيدا عن 
اللقاحـــات والأدويـــة تعتبـــر ”مغامـــرة بالغة 
الخطـــورة“، يتعـــرض الطفل فيهـــا لمخاطر لا 

يمكن احتواؤها أو تغييرها.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن منظمـــة الصحة 
أدرجـــت رفـــض التطعيـــم ضمن أكثر عشـــرة 
أخطار تهـــدد الصحة العالمية فـــي مطلع عام 
2019، بســـبب الزخم الذي اكتســـبته الحملات 
المناهضة له والإحصائيات التي كشفت عودة 
أمراض وبائية كانت قد أوشكت على الاختفاء.

ووفقا لتقرير الـ‘بي بي سي‘، ثمة رأي آخر 
يرى أن الأمر أكثـــر تعقيدا من تأثير الحملات 
المناهضة للقاحات، حيث يؤكد ناندي أن عودة 
بعض الأمراض للانتشار ترتبط بعدة عوامل، 
ليس مـــن بينهـــا بالضرورة تأثيـــر الحملات 

الرافضة للتطعيم.
ومـــا ينبغـــي ألا تتغافل عنـــه الحكومات 
والهيئـــات الصحيـــة هـــو عـــزوف مجموعة 
كبيرة من الناس بشـــكل غير إرادي عن تطعيم 
أطفالهـــم، وقد يرجع ذلك إلى ضعف الخدمات 
الطبية أو غيـــاب التوعية والمعلومات الكافية 

أو ضعف التواصل مع المجتمعات المهددة.
وأرجـــع نانـــدي ســـبب تفشـــي الحصبة 
مؤخرا في مدغشـــقر، على ســـبيل المثال، إلى 
غياب اللقاحات والخدمات الطبية المناســـبة، 
قائـــلا ”فـــي بعـــض المناطـــق (في مدغشـــقر 
وغيرها)، تسير الأمهات لفترات قد تبلغ ثلاث 
ساعات للوصول إلى عيادات التطعيم. وإذا لم 
تتوفر لهن الخدمة، قـــد لا يعدن مجددا، أو قد 

يتجاوزن عن بعض التطعيمات“.
وتتعـــدد أســـباب رفـــض التطعيـــم ضـــد 
الأمراض التي يمكن القضاء عليها باللقاحات. 
فبجانب الاعتقاد بخطورتها أو عدم جدواها، 
اللقـــاح  أخـــذ  المجتمعـــات  بعـــض  ترفـــض 
لاعتبـــارات دينيـــة. كما تـــروج الحكومات في 
بعض البلـــدان إلى أن التطعيم مؤامرة غربية 

وفخ يجب تجنبه.
وتنتشـــر المجتمعـــات الرافضـــة للقاحات 
(على اختـــلاف مرجعيتها) في كل مكان، حتى 
البلدان التي يكون فيها التطعيم إجباريا. ففي 
الولايـــات المتحدة على ســـبيل المثال، يحصل 
البعـــض علـــى ”إعفـــاء لأســـباب دينيـــة“ من 
التطعيم، الأمر الذي يساعد على تفشي المرض 

في بعض المناطق من وقت لآخر.
دائمـــا  الفيروســـات  إن  نانـــدي  ويقـــول 
مـــا تبحـــث عـــن الطفـــل المعـــرض للإصابة، 
”وتفشي الأمراض بهذا الشـــكل من وقت لآخر 
يُعتبر إنـــذارا لنا بضرورة تطوير سياســـات 

التحصين“.

عودة تفشي مرض الحصبة
يثير الجدل في العالم
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عاد مرض الحصبة للانتشار هذه السنة بوتيرة أكبر، بعد تراجع مهم في عدد المصابين 
والوفيات الناتجة عنه كان شــــــهده عام 2016. هذا الارتفاع المطرد، من ســــــنة إلى أخرى، 

أطلق موجة كبيرة من التجاذبات حول خطورة الوضع في سائر دول العالم.

[ علاج الأمراض بعيدا عن اللقاح والأدوية مغامرة خطرة  
[ مناهضون للتطعيم: انتشار الحصبة من وقت لآخر أمر طبيعي

} برلين - اكتشـــف باحثون ألمان سبيلا تزيد 
مـــن خلاله قـــدرة النوم علـــى درء نوبـــة برد. 
فالنوم يعزز في ما يبـــدو كفاءة خلايا مناعية 
معينة من خلال تحسين فرص تعلقها بالخلايا 

المصابة بفيروسات وتدميرها في النهاية.
وركز الباحثـــون اهتمامهـــم على الخلايا 
(تـــي) التي تتصدى للإصابات المعدية. فعندما 
ترصـــد هـــذه الخلايا خليـــة مصابـــة بعدوى 
فيروســـية، فإنها تعكف على تنشـــيط بروتين 
لـــزج يعـــرف باســـم (الإنتجرين) يســـمح لها 

بالتعلق بتلك الخلية.
أخـــذ فريـــق الباحثين عينات دم من عشـــر 
نســـاء وخمسة رجال، أكثر من مرة، تارة نهارا 
وتـــارة ليلا، وكذلك خلال إحـــدى الليالي التي 

قاوم فيها المتطوعون حاجتهم للنوم.
وكان ذلك يحدث أحيانا من خلال قســـطرة 
وريديـــة كان الباحثون يوجهونهـــا من خلال 
غرفـــة مجـــاورة بشـــكل لا يزعـــج المتطوعـــين 

النائمين.
وحســـبما أوضح الباحثون في دراســـتهم 
التـــي نشـــرت فـــي العـــدد الأخير مـــن مجلة 
(جورنال اوف اكســـبريمنتال ميديســـين)، فقد 
درســـوا عوامـــل مختلفة واســـتخدموا عينات 
الدم أيضا من أجل إجراء تجارب أخرى ضمن 

الدراسة.
ومن النتائج التـــي توصل إليها الباحثون 
أن الدم الذي أخذ من نائمين في تمام الســـاعة 
الثانيـــة فجرا كان يحتوي على كمية كبيرة من 
مســـتقبلات الإنتجرين النشـــطة، التي تقضي 
بها الخلايا التائية بشـــكل انتقائي تماما على 

خلايا الجسم المصابة.

وفـــي مقابل، ذلـــك فإن الدم الـــذي أخذ في 
نفس الســـاعة من الوقت مـــن المتطوعين الذين 
حرمـــوا مـــن النـــوم كان يحتوي علـــى كميات 
أقل بكثير من مســـتقبلات الإنتجرين النشطة، 

مقارنة بأفراد المجموعة السابقة.
وقال الباحثـــون ”تبرهن نتائج دراســـتنا 
علـــى أن فقـــدان بعض ســـاعات النـــوم يكفي 
لخفض قدرة الالتصـــاق التي تمتلكها الخلايا 

التائية المتخصصة“. 
واســـتطاع الباحثون أن يبرهنـــوا أن قلة 
النـــوم وكذلك فترات التوتر الطويلة تؤدي إلى 
رفع مســـتويات الهرمونات التي تعرقل في ما 
يبدو عملية الانتقال التي تســـاعد في تنشـــيط 
البروتينات اللزجة. وقال ســـتويان ديميتروف 
الباحـــث بجامعة توبينن بألمانيـــا وقائد فريق 
الدراســـة إنـــه إذا أراد إنســـان أن يقوي جهاز 
المناعـــة فعليـــه ”أن يحصل على كميـــة النوم 

المطلوبة كل ليلة وأن يتجنب التوتر المزمن“.
وقـــال الباحثـــون إن مجـــرد النـــوم ثلاث 
ساعات أقل من المطلوب، يمكن أن يضر بالنظام 
المناعي. وحســـبما قال الدكتور لويس دو بالو 
أســـتاذ أمراض الرئة واضطرابات النوم بكلية 
آيكان للطب في ماونت سايناي بنيويورك، فإن 
العلمـــاء علـــى دراية منذ فتـــرة طويلة بأن قلة 

النوم يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة.
وأضاف ”أظهـــرت دراســـات إكلينيكية أن 
مـــن لا يحصلون على قـــدر كاف من النوم أكثر 
عرضة للمرض بعد تعرضهم للفيروســـات، إلا 
أن هذه الدراســـة تظهر طريقـــا آخر للجزئيات 
ربما يؤدي فيـــه النوم بالعمق والقدر الكافيين 

إلى تعزيز المناعة عبر الخلايا ’تي'“.

النوم العميق 
يزيد كفاءة الخلايا المناعية

منظمة الصحة العالمية تحذر من ازدياد الإصابات بالحصبة

النوم يقي الجسم من الجراثيم والأمراض

الحياة
صحة

} اكتشف أحد الأطباء أن آلام أسفل البطن، 
ســــواء على جانــــب واحــــد أو جانبين، تنذر 
بالإصابة بالتهاب المبايض وتشمل الأعراض 
الأخرى لالتهــــاب المبايض النزيف في خارج 

موعد الدورة الشهرية.

الألمانية بأن المرأة  } أفادت مجلة ”إلتيــــرن“ 
تعاني خــــلال فترتي الحمــــل والرضاعة من 
النسيان وضعف التركيز والتشوش الذهني 
في ما يعرف بخرف الحمل والرضاعة، بسبب 

التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم.

} يعتقـــد باحثـــون من جامعـــة ديلاوير في 
الولايـــات المتحدة وجامعة باريس ســـاكلاي 
فـــي فرنســـا أن ”مســـكنات الألـــم النانوية“ 
التجريبية يمكن أن تكون بديلا للأفيون أكثر 

أمنا وغير مسبب للإدمان.

} تشـــير دراسة هولندية إلى أن الأشخاص 
الذيـــن يأكلـــون الكثيـــر مـــن البروتينـــات 
الحيوانيـــة قد يكونون أكثـــر عرضة لتراكم 
الدهون بشـــكل كبيـــر في أكبادهـــم ولزيادة 

خطر الإصابة بأمراض الكبد.

قال أطباء إن البنسلين كثيرا ما يوصف لعلاج العدوى البكتيرية، غير أن حساسية البنسلين تعد من أكثر أنواع الحساسية 
تجاه الأدوية شيوعا وتتمثل أعراضها في احمرار وطفح جلدي وحكة شديدة.

منظمــــة الصحة أكدت أن الحصبة 
مــــرض خطيــــر وشــــديد العــــدوى 
يمكن تفاديــــه عن طريق جرعتين 

من لقاح {آمن وفعال}

◄



باتـــت المنصـــات الإخباريـــة  } واشــنطن – 
بحاجـــة إلـــى أي وســـيلة لضمـــان البقاء في 
المشـــهد والمنافســـة، وبـــدأ مقدمـــو الأخبار 
الاســـتعانة بمصادر خارجية لإدارة المحتوى 
في غـــرف الأخبار، فنشـــأت فكـــرة المنصات 
المشتركة بين المؤسسات الإعلامية لمواجهة 

تغول الشبكات الاجتماعية.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من 
أبرز المصادر التي يلجأ إليها متابعو الأخبار 
فـــي العديد من البلدان، فقـــد تخطّت الصحف 
فـــي الولايات المتحدة الأميركية حيث يحصل 
45 بالمئة من المســـتهلكين علـــى الأخبار من 
خلال موقع فيسبوك، وفق ما ذكر تيم هورنيك 

في تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.
وشـــارك جيســـي نايت، الذي أمضى أكثر 
مـــن ســـبع ســـنوات فـــي إنشـــاء أول منصة 
دولية مشـــتركة، خلاصة تجربته بالقول ”إذا 
اســـتطاعت الشـــركات أن تضـــع اختلافاتها 
الكبيـــرة جانبـــا واســـتخدمت منصـــة نشـــر 
واحـــدة، ســـتتمكّن حينئذ بشـــكل جماعي أن 

تواجه فيسبوك“.
وأضاف أنّ المنصة المشـــتركة ستســـمح 
للمؤسســـات الإعلاميّة وللـــوكالات الإخباريّة 

باستخدام الموارد بشكل أكثر استراتيجية.
وبشـــكل مشـــابه للنموذج الذي دعا نايت 
إلى اعتماده، يوجد مشروع ”نوردوت“، ومقره 
طوكيو وقد جرى إطلاقه في أبريل 2015، وهو 
عبارة عن منصة نشر مشـــتركة تقدم أكثر من 
50 ألف مقال للمئات من الناشرين في اليابان، 

ويحظـــى المشـــروع بدعـــم مـــن أهمّ 
المؤسسات الإخبارية في اليابان مثل 

ياهو وأخبار كيودو.
وتربـــط منصة نـــوردوت بين 

والموزعين،  المحتـــوى  مقدمي 
بحيث تمنـــح الطرفين إمكانية 
تخفيـــف التكلفـــة، وقـــد أطلق 
باللغة  للموقع  نســـخة  مؤخرا 

الإنكليزية.
 ويمكـــن لـــوكالات الأنباء أن 

تصـــدر الأخبـــار مـــن دون كلفة كما 
يمكن للناشـــرين المبتدئين الوصول إلى 

جمهور أكبر، كمـــا يجني الطرفان عائدات من 
الإعلانات.

وتحـــدث مســـؤولون عن صحيفـــة محلية 
جنـــوب اليابان عن تجربتهم، لافتين إلى أنهم 
تمكنوا من مضاعفة العائـــدات من الإعلانات 
على المقال وزيادة المتابعين عبر اســـتخدام 

نوردوت.

من جانبه، قال ريوتارو ناكاسي، المؤسس 
والرئيس التنفيذي لـ“نوردوت“، ”هذه منصة 
جديدة تماما ولا توجد خدمة أخرى مثلها في 

اليابان أو في الخارج“.
وتابـــع “يمكـــن أن تجمـــع بيـــن مقدمـــي 
المحتوى والموزعين، في شـــكل جديد 

من أشكال وسائل الإعلام“.
كمـــا أوضح ناكاســـي كيف يمكن 
أن  اليابـــان  جنـــوب  لصحيفـــة 
تبحث عن مواضيع شـــائعة في 
وســـائل الإعـــلام اليابانية مثل 
المقالات عـــن الأفلام والرياضة 
والحيوانات الأليفة، وأشار إلى 
أنّ إضافـــة النتائج إلى شـــريط 
إخبـــاري أو موقـــع إلكتروني هي 

مسألة سهلة.
وفـــي معرض حديثه، قال ”قد يكون من 
الصعب على مقدمـــي المحتوى أو الموزعين 
المبتدئين العمل مع شـــركات أكثر قوة، لذلك 
يمكـــن أن تســـاعد منصتنا فـــي تصحيح هذا 
الخلل، ولا يتعين على المستخدمين التفاوض 
بشأن مشاركة المحتوى وإيرادات الإعلانات“. 
وأصبحت منصة نـــوردوت تضمّ الآن 400 
ناشـــر، ومعظمهم مـــن الصحـــف الكبرى في 

اليابـــان. ويقـــول القائمون على نـــوردوت إنّ 
المنصة لديها بالفعل حوالي 6 ملايين قارئ.

 ويبلغ عدد الناشـــرين الذين يســـتخدمون 
المنصة حوالي 400 ناشر. 

 ومـــن أبرز الصحـــف المشـــاركة ”كيوتو 
و“هوكايدو  و“كوبـــي شـــيمبون“  شـــيمبون“ 
شـــيمبون“، كذلك هناك مؤسســـات كبرى مثل 
”كوارتـــز� و“هافبوســـت“ ومواقـــع رياضيـــة 
وترفيهيـــة مثـــل ”راكوتيـــن أن.بي.إيه.نيوز� 
و“ســـينما اليـــوم“. بالإضافـــة إلـــى المواقع 
الإلكترونية التي تركـــز على مدن أجنبية مثل 

نيويورك وماكاو.
ويمكـــن لكافـــة مقدمي المحتـــوى تخزين 
انتاجاهـــم علـــى اختـــلاف أنواعه فـــي خدمة 

كلاود ضمن نوردوت.
 ويمكـــن للمحرريـــن بعـــد ذلـــك البحـــث 
وتحديد ما يريـــدون تضمينه في مواقعهم أو 
تطبيقاتهـــم أو وســـائل التواصل الاجتماعي، 
ويمكن أيضا تحميل المحتوى تلقائيا بمجرد 

اختيار الكلمات الرئيسية.
 كذلك عندما ينقر المستخدمون للمشاهدة، 
ستظهر المقالات والرسومات في نافذة منبثقة 
تحـــت نطاق نـــوردوت، وروابط إلـــى الموقع 
الأصلي الذي قدّم المحتوى وحسابات شبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي الخاصـــة التابعة له، 
بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات المقترحة 

في الجزء السفلي.
ويتم تخصيص إيـــرادات الإعلانات التي 
تظهـــر ضمـــن المقالات فـــي المنصة بنســـبة 
61.8 بالمئـــة لمقدمي المحتـــوى و38.2 بالمئة 
للموزعيـــن، ولكن إذا لم يكـــن هناك موزعون، 
فيتم إرســـالها كلهـــا إلى مقدمـــي المحتوى، 
الذيـــن يمكنهـــم العمل أيضـــا كموزعين، وفي 
هذه الحالة تأخذ نوردوت رســـوما بنسبة 19 

بالمئة في النهاية.
وإضافة إلى نوردوت، فقد أســـس ناكاسي 
”غرفـــة أخبـــار جماعيـــة“ تقـــدم توازنـــا أكثر 
إنصافـــا بيـــن الناشـــرين المبتدئيـــن والذين 

يملكون مسيرة طويلة في نشر المحتوى.
كما قال يوشـــياكي ماشـــي، أحد مسؤولي 
الأمـــور التكنولوجيـــة فـــي نـــوردوت ”لدينا 
فريق صغير للغاية، ولكننا اســـتطعنا إنشـــاء 
خدمـــة كلاود لتقديـــم العديـــد مـــن الفوائـــد 

للمستخدمين“.
ومـــع موقعها الجديـــد باللغـــة الإنكليزية، 
بدأت نوردوت تركّز على نمو الناشـــرين باللغة 
الإنكليزية وزيادة وجودها خارج اليابان، ومن 
المرجح أن تكون البداية فقط لمشاريع أخرى.

ميديا
[ شكل جديد من وسائل الإعلام يجمع بين مقدمي المحتوى والموزعين

منصة النشر المشتركة سلاح الإعلام لمواجهة فيسبوك

علّق إريك كول، رئيس تحرير مجلة {كورييه أنترناسيونال} الفرنسية على حجب رسم كاريكاتيري للمرشد الأعلى الإيراني 
علي خامنئي بعد توزيع المجلة في لبنان، قائلا إن {كورييه أنترناسيونال تشجب ما تعرّضت له نسختها في لبنان}، معلناً أن 

العدد كاد يمنع توزيعه لبنانيا بالكامل، ليتمّ لاحقا توزيعه لكن مع حجب الرســـم الكاريكاتوري.

بالمئة من إيرادات 
الإعلانات مخصصة 
لمقدمي المحتوى 

و38.2 بالمئة
 للموزعين

61.8
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} طرابلس - تحـــوّل العمل الإعلامي في ليبيا 
إلى ”مهمة شـــبه مســـتحيلة حيث بلـــغ العداء 
تجـــاه وســـائل الإعـــلام والصحافييـــن حـــدا 
خطيرا“، وفق ما أكدت منظمة ”مراســـلون بلا 
فـــي بيان مشـــترك مع المركـــز الليبي  حدود“ 

لحرية الصحافة.
وتحدّث البيـــان عن ”الوضع المقلق لحرية 
الإعلام“ في ليبيا، في الذكرى الثامنة لثورة 17 
فبراير 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي. 
وقالـــت مراســـلون بلا حـــدود إن ”وضع حرية 

الإعلام أصبح مأسويا“.
وبحســـب البيـــان، فقـــد قتـــل 19 صحافيا 
على الأقل منـــذ 2011، آخرهم ”محمّد بن خليفة 
الذي يعمل مصوّرا صحافيا لوكالة أسوشـــيتد 
بـــرس“، وقتل فـــي 19 ينايـــر 2019 ”عندما كان 
يُغطّي مواجهات بين ميليشيات في طرابلس“.

وقالـــت مراســـلون بلا حدود إنها ســـجّلت 
”هـــذا العـــام، العديـــد مـــن حـــالات الاختفـــاء 
مـــرور  مســـتنكرة  والتعذيـــب“،  والاختطـــاف 
”الجرائم ضـــدّ الفاعلين في مجـــال الإعلام في 
صمت“ وإفلات المجرمين ”الكامل من العقاب“. 
ويستفيد هؤلاء من الحالة السياسية والأمنية 
التي أغرقت البلاد في الفوضى منذ عام 2011.

وفـــي أغلب الحـــالات، فضـــل الضحايا أو 
عائلاتهم عدم الكشـــف عن أســـمائهم. وذكرت 
المنظمة الدولية أنّ الصحافي إســـماعيل علي 
بوزريبـــة لا يـــزال معتقلا شـــمال ليبيا منذ 20 

ديسمبر 2018.
وتتنازع حكومتان الســـلطة فـــي هذا البلد 
الغنـــي بالنفط، الأولى هي حكومة الوفاق التي 
تشـــكلت أواخر عـــام 2015 باتفـــاق رعته الأمم 
المتحدة ومقرها طرابلس، والثانية موازية في 
الشرق وتحظى بدعم ”الجيش الوطني الليبي“ 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
ويمـــزق البـــلاد أيضا صـــراع نفـــوذ بين 
مجموعات مسلحة وعشائر تريد السيطرة على 
المـــوارد. وقد جعل هذا الوضع من ليبيا نقطة 

سوداء للمعلومة.
الصحافييـــن  ضـــدّ  الانتهـــاكات  وتبقـــى 
ووســـائل الإعلام فـــي ليبيا دون عقـــاب. وفي 
مايو 2018 أصدرت حكومة الوفاق الوطني، في 
طرابلـــس، قرار رقم 555 الذي أعطى صلاحيات 
واســـعة في مجال المراقبة لأعضاء ميليشيات 
ســـابقين متهمين في اعتـــداءات عديدة لفظية 

وجسدية على الصحافيين.
ورغـــم أنّ النـــص مجمّد فإنه بقي مســـلطا 
كســـيف على رؤوس الفاعليـــن في مجال حرية 
الإعلام في ليبيا. ونشـــرت مراسلون بلا حدود 
والمركز الليبي لحرية الصحافة رسالة مفتوحة 
فـــي أغســـطس 2018 لرئيس حكومـــة طرابلس 
فائز الســـراج من أجل إلغاء سلسلة الإجراءات 
التي أعلنتها إدارة الإعلام الخارجي المرتبطة 
بوزارة الشؤون الخارجيّة. هذه الإجراءات على 
غـــرار الآجال اللامتناهيـــة للحصول على فيزا 
أو فـــرض الحصول على الاعتمـــادات للتغطية 
الإعلاميـــة، وهي عراقيـــل إداريـــة تعطل عمل 
الصحافييـــن الدوليين والمراســـلين الليبيين 

لوسائل الإعلام الأجنبية.
وتحتل ليبيـــا المرتبة الـ162 في التصنيف 
العالمـــي لحرية الصحافة لســـنة 2018، والذي 

تصدره مراسلون بلا حدود.

ليبيا نقطة سوداء
في تبادل المعلومات

} في ”جمعة الغضب“، 28 يناير 2011، 
قطعت خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية 

(المحمولة)، وتقدمت الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنسان ببلاغ للنائب 

العام، للمطالبة بفتح تحقيق مع المسؤولين 
في الحكومة وشركات الاتصالات، عن 

مسؤوليتهم ”الجنائية المتعلقة بمشاركتهم 
في الإضرار بالمتظاهرين، وقتلهم عن طريق 
قيامهم بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات 
عن المواطنين بشكل تعسفي“، وأدى تعذّر 

الاتصال بخدمة الإسعاف إلى وفاة أكثر من 
60 مصابا، منهم أحمد عبدالرحيم السيد 

(18 عاما)، وقد أصيب برصاصة في صدره، 
ولم يستطع أصدقاؤه الاتصال بالإسعاف 

لإنقاذه.
مرت ثماني سنوات والبلاغات نائمة، 
يتوالى عليها نواب عموميون، تحت حكم 

المجلس العسكري والإخوان وعدلي منصور 
وعبدالفتاح السيسي. تُهمل المطالبات 
بالتحقيق في قضية تتصل بالدم، ولكن 
مقطع فيديو، لم يزعم مواطن أنه تأذى 

من التلصص عليه، أصبح أكثر أهمية من 
جرحى ماتوا من أثر النزيف، فتحركت 

النيابة العامة، وقبض على ممثلتين وأودعتا 
السجن، وتواجهان تهمتيْ ”ارتكاب أعمال 

فاضحة، والتحريض على الفسق“. هذا 
الإجراء اغتيال معنوي يشمل أسرتيهما 

ورجلا قيل إن ظله يظهر في الفيديو، وهو 

نائب برلماني أبدى اعتراضا على تعديل 
دستوري يسمح بمد فترات الرئاسة. وما 

كان هذا الإلهاء المتعمد للرأي العام ليجري 
لولا تعطش النظام المصري إلى البحث 

عن فضيحة، ضاربا عدة عصافير بحجر، 
فيبدو أكثر غيرة على ”الأخلاق“ من غلاة 

دولة الفقيه النشطة في مصر، ويبتز النائب 
ويقايضه على حريته فيخرس تفاديا 

للسجن، ويُرهب الذين يفكرون في معارضة 
عملية تعديل الدستور، فيكفّون عن الاجتراء 

أو يكتفون بالصمت.
شرعا وقانونا، ليس أكثر حرمة من 

الدم. ولولا دماء شهداء جمعة الغضب، لظل 
حسني مبارك حاكما، مبارك الأب أو الابن 
أو كلاهما، الواجهة والكواليس، المعرض 

والورشة. هانت تلك الدماء فلم تستأهل فتح 
تحقيق. وسجل بلاغ قدمته اللجنة الوطنية 

للحماية القانونية للثورة، أن ”هذا القطع 
لخدمات الاتصال والإنترنت، دون سند، يمثل 
جرائم قانونية بحد ذاته… فضلا عن أن هذه 

الجريمة خلفت جرائم أخرى متعلقة بقتل 
وإصابة المتظاهرين“. وبعد أشهر، حوّلت 
القضية إلى القضاء العسكري، ورقمها 4 

لسنة 2012، وتجمدت. ثم اعترف مبارك في 
المحكمة التي دخلها شاهدا، 26 ديسمبر 
2018، بأن قطع الاتصالات كان يهدف إلى 

منع التواصل بين قيادات الإخوان.
لا يصدق عاقل أن نظاما بجهازيه 

التنفيذي والقضائي لا تستفزّه الدماء، ثم 
يغار على ”الأخلاق“. ولو صدقت النية، 

لاتخذ إجراء عاجلا مع إدارة يوتيوب لحذف 
مقطع يقال إنه انتشر على نطاق واسع، 

فيمحى أثره. وتثبت التجارب أن رافعي 
راية الشيء الذي يسمونه ”الأخلاق“ هم 

أقل حرصا على تمثّلها، فيتجنبون قاعدة 
إنسانية ودينية اسمها الستر. وسوف 

أقدم لمحبي هذا الخطاب أدلة على رقيّ 
جسدته رحمة الرسولين المسيح ومحمد، 
ومواقف الإمام علي وأمير المؤمنين عمر. 

ولا أظن الذين يتربحون من ”الأخلاق“ 
يسرّهم ذلك، فستر العيوب والعورات ينهي 
وظائف تدور وجودا وعدما مع هذه الذريعة 
وافتعالها وإبقائها سيفا مسلطا على رقاب 

المستهدفين. وبدلا من رفع المصاحف 
على أسنة الرماح، يجري نفاق الجماهير 

بالمبالغة في عقاب مرتكبي ”الرذيلة“ التي لا 
ينشرها إلا من يدّعون محاربتها.

تقول المادة 12 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان ”لا يجوز تعريض أحد 

لتدخّل تعسفي في حياته الخاصة أو في 
شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، 

ولا لحملات تمسّ شرفه وسمعته. ولكل 
شخص حق في أن يحميه القانون من مثل 

ذلك التدخل أو تلك الحملات“. والدستور 
المصري، دستور 2014 الذي يتربصون به، 

أكثر تفصيلا وإحكاما، وتقول مادته رقم 
56 ”للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة 
لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية 

والإلكترونية والمحادثات الهاتفية، وغيرها 
من وسائل الاتصال حرمة، وسرّيتها مكفولة، 

ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، 
أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبّب، ولمدة 

محددة“. فأي جريمة ترتكب الآن بحق 
الفتاتين؟ هذا التشهير تسهم فيه صحف 

هزيلة مهنيا، وتتوسل بالفضائح، تسولا 
للقارئ وهو أكثر ذكاء من رؤساء التحرير 

وممن يقررون لهم ما ينشرون.
قبل الإجهاز على الفتاتين، والصمت 

على إجراء متوقع للنائب البرلماني الذي 
ورد اسمه في التحقيقات، انتهك صحافيون 

ومذيعون موالون للحكومة الدستور 
والقانون، وأذاعوا مكالمات لمعارضين 

سجلها شخص أو جهاز. هذا الجهاز 
الخفي ظل يقظا، في الورشة والمطبخ، 

لا يتأثر بانهيار المعْرض وطاولات طعام 
يمثلها جهاز الشرطة المختفي منذ جمعة 

الغضب. آنذاك ظننا أننا سنغيّر مصر، وأن 
جهاز أمن الدولة سيء السمعة في إجازة، 
واستمرت التسجيلات وحفظت، انتظارا 

للحظة استغلال أو ابتزاز. وواصل هؤلاء 
الإعلاميون بث الفتنة، وتحدّوا القانون 

والدستور، ثم كوفئ البعض بعضوية 
البرلمان؛ ثمنا للتفاني في ”الخدمة“.

لا يحق لمخلوق أن يناقش مضمون 
مواد مكتوبة أو مصورة لغرض شخصي، أو 
للعبث واللهو طالما تجنبت المساس بسوء 
لأحد. ولا تثير الجهات التنفيذية والمعنية 

بتحقيق العدل سؤالا عن مجرم انتهك 
الحرمات، وتمكن من السطو على تسجيل 

خاص. ومن اليسير معرفته، والتوصل 
إلى شركاء أمروا بإطلاق الفضيحة عبر 

الإنترنت. وتتمتع الأنظمة البوليسية بكفاءة 
مهنية لمعرفة من أمر بالسرقة، ومن نفذ 

الأمر، ومن نشر، بل من حاول مشاهدة 
الفيديو وفشل، وبعد أي محاولة نجح، ومن 

أي جهاز.

لا أظن أبطال الفيديو دعوا إلى إشاعة 
”الفاحشة في الذين آمنوا“، أو حرضوا 

على ”الفسق“. أين التحريض على الفسق 
في سلوك لم يكن لأحد أن يكشف ستره لولا 

انتهاك الحرمات؟
لا أظن محققا يجهل قول السيد المسيح 

”من كان منكم بلا خطيئة فليرْمها بحجر“، 
ردا على الذين حاولوا إحراجه مجادلين 

بشريعة موسى، فانصرفوا خجلين من 
إجابته. وكذلك كان النبي الكريم رحيما، 

بقوله لهُزال الأسلمي ”لو سترته بثوبك كان 
خيرا لك“.

ليس في الشرع، الإلهي لا الفقه البشري، 
تعطش للفضيحة وقهر للمخطئين. وقد 

رأى عمر بن الخطاب واقعة، شاهد بعينيه 
فغضب، وحدّث بها الإمام علي الذي حذره 

أن ينطق اسم اللذين رآهما، ما لم يكن 
معه شهداء. وذات ليلة سمع عمر ما يشي 
بمجون في بيت فاقتحمه، وضبط صاحبه 

في ”حالة تلبّس�. ولثقة رب البيت بعدل 
أمير المؤمنين، واجهه بخطابه نفسه: أتينا 

واحدة (الخمر)، وأتيت ثلاثا: قال الله ”وأتوا 
البيوت من أبوابها“، وأنت تسلقت السور. 

وقال ”لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها“، وأنت لم 

تسلم. وقال ”ولا تجسسوا“، وأنت تجسست. 
فانصرف عمر، وأرسى مبادئ قانون 

الإجراءات الجنائية.
قليل من الرحمة يصلح الأخطاء 

والضعف البشري. وأخشى أن تكون 
”الأخلاق“ حجة للانتقام. فهل تنهض الأمم 

بالأخلاق؟ لعلي أجيب في المقال القادم.

مصر: دولة الفقيه تتنطّع في {الأخلاق}
سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

انطلقــــــت فكــــــرة المنصــــــة المشــــــتركة بين 
المؤسســــــات الإعلامية مــــــن حاجة مقدمي 
ــــــوى للوصــــــول إلى الجمهــــــور دون  المحت
استغلال جهدهم مجانا من قبل الشبكات 
الاجتماعية، وقد ظهرت بعض المشــــــاريع 
لهذه المنصات حققت نجاحا لافتا وتشجع 

على الاحتذاء بها.



} الريــاض - تصدر هاشـــتاغ #أنا_أدعم_
تطبيق_أبشر الترند السعودي على تويتر، 
الموقع الأكثر استخداما في البلاد على خلفية 

الجدل المثار حول التطبيق.
ودافعت الســـلطات السعودية السبت عن 
التطبيـــق الذي يقـــول منتقدوه إنه يســـمح 
للرجال بمراقبة تحركات أقاربهم من النساء، 
مســـتنكرة ما وصفتـــه بـ“الحملـــة المغرضة 

المنظمة“ للتشكيك في التطبيق.
وقال بيـــان صـــادر عـــن وزارة الداخلية 
يوفر أكثر من  السعودية إن تطبيق ”أبشـــر“ 
“160 خدمـــة إجرائيـــة مختلفة لكافة شـــرائح 
المجتمـــع بالمملكـــة مـــن مواطنـــين ومقيمين 
بمن فيهـــم من النســـاء وكبار الســـن وذوي 
الاحتياجات الخاصة الذيـــن تمثل الخدمات 
أساســـية  وســـيلة  الإلكترونيـــة  الحكوميـــة 
ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم 

بأي وقت ومن أي مكان“.
وتطبيق ”أبشـــر“ الســـعودي متوفر على 

هواتف أندرويد وآيفون الذكية.
ويســـمح التطبيـــق لمســـتخدميه بتجديد 
سلســـلة  ضمـــن  وتأشـــيراتهم  جوازاتهـــم 
مـــن الخدمـــات الإلكترونيـــة الأخـــرى، لكنه 
يســـمح أيضا للرجل بمراقبة ســـفر قريباته 

من النساء.
وكانت الإذاعـــة الوطنية العامة الأميركية 
”ان بـــي آر“ نقلـــت عـــن رئيس مجلـــس إدارة 
مجموعة أبل الأميركية تيم كوك هذا الأسبوع 
أن الشركة العملاقة ستنظر في هذا التطبيق.
وانتقـــد البيـــان مـــا وصفـــه بـ”الحملـــة 
المغُرضة المنظمة التي تســـعى للتشـــكيك في 
غايات تطبيق خدمة أبشـــر الذي يتم توفيره 
على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم 

خدماتها للمستفيدين منها“.

ورفضـــت الوزارة الســـعودية ما وصفته 
بـ”المحاولات الرامية لتســـييس الاســـتخدام 
النظامي لـــلأدوات التقنية التي تمثل حقوقا 
مشروعة لمســـتخدمي الوســـائل التي تتوفر 
عليهـــا، وحرصهـــا علـــى حمايـــة مصالـــح 
المســـتفيدين من خدماتها مـــن كل ما يترتب 

على المساس بها من أضرار“.
وكان تطبيق ”أبشـــر“ موضـــع جدل على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، بـــين من رأى 
في انتقاده حملة على الســـعودية ومن اعتبر 

التطبيق مهينا للمرأة السعودية.
ومـــن جانبـــه، قـــال المتحـــدث الرســـمي 
منصـــور  اللـــواء  الداخليـــة،  وزارة  باســـم 
ومنظمـــة  مغرضـــة  الحملـــة  إن  التركـــي، 
وتســـتهدف الرأي العام للتأثير على شركات 
الهواتـــف الذكيـــة لإبعـــاد تطبيـــق ”أبشـــر“ 

عن أسواقها.
وطالبـــت الباحثـــة الاجتماعيـــة أمانـــي 

العجلان:

وقال مغرد:

وأضاف:

وجاء في حساب مشاريع السعودية:

وقـــال أســـتاذ المنـــاخ بقســـم الجغرافيا 
بجامعة القصيم عبدالله المسند:

وقالت ناشطة:

الإثنين 2019/02/18 - السنة 41 العدد 11263

@alarabonline
قالـــت الشـــركة القائمـــة على لعبة ببجي إنها ســـتوقف الســـيرفرات لتحديثها يـــوم ١٨ فبراير، من منتصـــف الليل بتوقيت 
غرينيتـــش، ولمـــدة ثماني ســـاعات، وقد تتأخر أكثر من ذلـــك.  لإضافة خاصيـــة {مواجهة الزومبي}. كما ســـيواجه اللاعب 

.{Resident Evil II – ريزدنت إيفل} شخصيات تم استقدامها من لعبة

} تونــس - أثـــارت قضيـــة حبـــس ناشـــطة 
تونســـية حالـــة مـــن الغضـــب في الشـــارع، 
خاصة بعد الحكـــم عليها بعامين، على خلفية 
شـــكاية رفعتها ضدها رئاسة الحكومة بسبب 

تدوينات على موقع فيسبوك.
وانتقـــدت المدونة تعاطي وزيـــر الداخلية 
وبعـــض الإطـــارات الأمنية الأخـــرى مع ملف 
الإرهاب. كما وجهت انتقادات لتحالف رئيس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد مع حركة النهضة 
الإســـلامية. وتعرف المدونـــة بتدوينات ترتكز 

على الألفاظ النابية الصادمة.
ومن ناحيته قال المحامي التونســـي حازم 
القصوري، إن قضية الناشـــطة فضيلة بلحاج 
تعد قضية سياسية في المقام الأول. وكتب في 

تدوينة على فيسبوك:

وأضاف:

ودشـــن مســـتخدمو فيســـبوك هاشـــتاغ 
#ســـيب_فضيلة. ومن جانبها اعتبرت المدونة 

لينا بن مهني:

وقارن معلق آخر وقف في صف فضيلة:

وتقـــول منظمـــات حقوقية إن الســـلطات 
التونســـية تحُقـــق مع مدوّنين ونشـــطاء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وتوجّه تهما 
إليهـــم، وأحيانـــا تحتجزهـــم لمجـــرّد توجيه 

انتقادات سلميّة إلى مسؤولين عموميين.
وواجـــه 9 مدوّنـــين على الأقل، منذ ســـنة 
2017، تهمـــا جنائيـــة بســـبب تعليقـــات على 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي انتقدوا فيها 

مسؤولين كبارا واتهموهم بالفساد.
ويقـــول مراقبون إن القوانين المســـتخدمة 
”قوانين قمعية موروثة عن حقبة نظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي“.
ويحاكـــم المدونون المتهمـــون في مثل هذه 
القضايـــا بموجـــب الفصـــل 128 مـــن ”المجلة 

الجزائيـــة“ الـــذي ينـــص علـــى الســـجن لمدة 
ســـنتين، كما تمـــت إدانة العديد مـــن المدونين 
على معنى الفصل 86 مـــن ”مجلة الاتصالات“ 
ذي الصياغـــة الفضفاضة، ويفرض الســـجن 
سنة أو سنتين على كل من ”يتعمّد الإساءة إلى 
الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية 

للاتصالات“.
ودعت منظمة حقوقية السلطات التونسية 
إلى إصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة 
الجزائيـــة والفصـــل 86 من مجلـــة الاتصالات 
اللذين لا يتماشـــيان مع حماية حرية التعبير 
المكفولـــة في دســـتور 2014 و“العهـــد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“.
ويعاقـــب الفصل 125 مـــن المجلة الجزائية 
”مـــن يهضـــم جانـــب موظـــف عمومـــي حال 
مباشـــرته لوظيفته أو بمناســـبة مباشرتها“ 
بالســـجن لمدة ســـنة، كما يعاقـــب الفصل 67، 
الـــذي يعود إلـــى ســـنة 1956، كل ”من يرتكب 
أمرا موحشـــا ضدّ رئيس الدولة“ بالســـجن 3 
ســـنوات، وتُعـــرّف الفصول مـــن 245 إلى 247 
التي تعود إلى حقبة الاســـتعمار الفرنســـي، 
”التشـــهير“ و“القذف“ كجرائم جنائية تعاقَب 

بالسجن 6 أشهر وسنة على التوالي.
ووفـــق دراســـة حديثـــة أعدتها مؤسســـة 
اتصـــالات، فـــي تونـــس يســـتخدم 7.6 مليون 
تونســـي موقـــع فيســـبوك. ويمثل الشـــباب 
الذين أعمارهم أقل من 35 ســـنة، 59 بالمئة من 

مستخدمي الإنترنت في تونس.

تعــــــود حرية التعبير والإعلام إلى واجهة النقاش بتونس لتتصدّر المشــــــهد وتشــــــعل مواقع 
التواصل الاجتماعي، على خلفية الحكم على مدونة تونســــــية تدعى فضيلة بلحاج بالسجن 

لمدة سنتين بسبب تدوينات على فيسبوك.

} طهــران – حذفت إدارة موقع اتويتر تغريدة 
للمرشـــد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي 

بعد يومين من نشرها.
وبحســـب موقع تويتر، فإن خامنئي نشر 
فتوى للخميني تهدر دم الكاتب سلمان رشدي. 
وحســـبما جاء فـــي الحســـاب الخميس، 
ذكر خامنئي فـــي التغريـــدة أن ”فتوى الإمام 
الخميني بشأن سلمان رشدي مبنية على آيات 
إلهية، وككل النصـــوص الإلهية فإنها قطعية 

وغير قابلة للنقض“.
وفـــي 14 فبرايـــر 1989، أصـــدر روح اللـــه 
الخميني فتوى بإهـــدار دم الكاتب البريطاني 
سلمان رشدي بســـبب كتابه ”آيات شيطانية“ 
الذي اعتبر مؤسس الجمهورية الإسلامية في 
إيران أنه أساء للإسلام. وقال من خلال راديو 
طهران، إنه يجب إعدام ســـلمان رشـــدي لكون 

الكتاب ملحدا بالإسلام.
وفـــي الفتـــوى، حض الخميني ”مســـلمي 
العالـــم علـــى المســـارعة إلـــى إعـــدام المؤلف 
وناشري الكتاب“ حتى ”لا يجرؤ أحد بعد ذلك 

على إهانة مقدسات الإسلام“.
وأضـــاف الخمينـــي، الـــذي كان يبلـــغ من 
العمر 89 عاما آنذاك وتوفي بعد أربعة أشـــهر 
فقط من إصداره الفتوى، أن أي شـــخص يقتل 
أثنـــاء محاولته تنفيـــذ عقوبة الإعـــدام بحق 

رشدي سيعد ”شهيدا“ ومصيره الجنّة.
وتم تحديـــد مكافأة قدرها 2.8 مليون دولار 

لمن يقتل الكاتب.
ولفتت التغريدة انتباه مســـتخدمي تويتر 
والصحافيين، الذين رأوا الرســـالة من الزعيم 
الإيرانـــي المتشـــدد محاولـــة للتحريض على 

العنف.
ونقـــل موقع ”daily dot“، عن مســـؤول في 
تويتـــر قوله إنه ”كان يجـــب أن يقابل بإغلاق 
حســـابه، إلا أن تويتـــر قرر الاكتفـــاء بتعليق 
النشـــر وحذف التغريـــدة“. وتابع المســـؤول 
أن ”تغريدة المرشـــد انتهكت شـــروط الخدمة 
الخاصـــة بتويتر، وتمت إزالتها، لأنها تتنافى 
مع قواعدنا، إذ نحظر نشر التهديدات بالعنف 
وبالأذى الجسدي أو القتل أو المرض لمجموعة 

من الناس أو لأي شخص“.
وقال تويتر إنـــه لا يريد منع زعماء العالم 
مـــن الحصول على مشـــاركات يمكن اعتبارها 
عنيفة أو تهديدية لأن ذلك ”سيخفي معلومات 
مهمـــة يجـــب أن يكون النـــاس قادريـــن على 

رؤيتها ومناقشتها“.
ويعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي أشهر 

المسؤولين الإيرانيين المغردين على تويتر.
وتحظـــر إيـــران أغلب تطبيقات التراســـل 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي، حيث تفرض 
السلطات رقابة شـــديدة على شبكة الإنترنت، 
إلا أن الغريب في الأمر هو أن جميع المسؤولين 
في الحكومة الإيرانية يمتلكون حســـابات في 
أهم مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتفاعلون 

معها بحماسة.

تويتر يحذف تغريدة 
قاتلة لخامنئي

@youasa1
#انا_ادعم_تطبيق_ابشــــــر ما يحتاج 
ندعمه تطبيق عظيم وسابق الزمن ولكنهم 
ماسكين علينا ذلة حلوها وانهوها "الولاية 
وتصاريح الســــــفر للنساء" فقط بعدها ولا 

احد يقدر يبتزنا  بشيء.

#

  @AmaniAAJ 
ادخل على آب ســــــتور واعط تطبيق أبشر 
ــــــا.. هناك من يحــــــاول خلق  تقييمــــــا عالي
صورة مشــــــوهة عــــــن الســــــعودية، ولكن 
بتضامننا سنسكت تلك الأصوات #أنا_

أدعم_تطبيق_أبشر. 

ا

@A_Alshathry 
ــــــم جميعا بأن هــــــذه الحملة الموجهة   ولنعل
ضد هــــــذا التطبيق من أفــــــراد ومنظمات 
ــــــا.. فلنقف جميعا مع  ــــــة هدفها وطنن غربي

الوطن وإنجازاته.

  @ALMISNID 
#أنا_أدعم_تطبيق_أبشــــــر  #أبشــــــر 
كيف لا.. وأنا أجــــــده أفضل وأقدم وأمتن 
تطبيق حكومي، وهو حجر الأســــــاس في 
مشــــــروع الحكومة الإلكترونية، كتب الله 
أجر من أصــــــدره، فقد أراح المواطنين من 

همّ وغمّ.

#

 @SaudiProject 

أبشر في أرقام خلال 2018: 11.4 مليون 
مســــــتخدم، 26 مليون عملية حكومية، 48 
ــــــون زيارة  ــــــارة للموقع، 37 ملي ــــــون زي ملي
للتطبيق، 4.7 مــــــن 5 تقييم رضى العملاء 

#أنا_أدعم_تطبيق_أبشر. 

أ

@A_Alshathry 

مواطن  وكل  أنا_أدعم_تطبيق_أبشر 
ــــــردد في دعم هــــــذا التطبيق العالمي  لن يت
ــــــذي نقــــــل الخدمــــــات المقدمة  ــــــز وال المتمي
لنا إلى عصــــــر جديد بعيدا عــــــن الملفات 

والازدحامات..

أ
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حرية التعبير مكسب وحيد ومهدد

تدوينات على فيسبوك تضع ناشطة تونسية خلف القضبان
[ #سيب_فضيلة.. الجدل حول قوانين حرية التعبير يعود إلى الواجهة

Hazem Ksouri
قضية الناشــــــطة فضيلة بلحــــــاج تعد قضية 
سياسية في المقام الأول، خاصة أن التدوين 
ــــــى مواقع التواصــــــل يعد مــــــن الحريات  عل
المكفولة بحكم الدســــــتور التونسي والمواثيق 
ــــــة، وأن إيقافها من قبل وحدة مكافحة  الدولي
ــــــف طبيعة القضية التي أوقفت  الإرهاب يخال

على إثرها.

ق

Hazem Ksouri
البعض قد يقع في الخطأ خلال إبداء الرأي 
ــــــر، إلا أن عملية  ــــــة التعبي أو ممارســــــة حري
الســــــجن لا تتناســــــب مع طبيعــــــة المخالفة، 
خاصة أنها أبدت بعض النقد لشــــــخصيات 
فــــــي الدولة، في إطار عملية مكافحة الإرهاب 

وطريقة المعالجة للقضية.

ا

Imed Ij
حرية التعبير في خبر كان. الحكم بســــــنتين 
ســــــجنا على المدونة الحرة فضيلة بلحاج من 

أجل تدوينة. 
وفــــــي المقابل العشــــــرات مــــــن المدونين 
ــــــد الأزرق (النهضــــــة) كفروا  التابعين للمعب
كل معارضيهــــــم وحرضــــــوا عليهــــــم وهــــــم 
أحــــــرار طلقاء، لصوص وســــــراق المال العام 
ــــــة والمتآمرون على أمن  أحــــــرار طلقاء، الخون
ــــــلاد والعباد أحــــــرار طلقــــــاء، المتورطون  الب
في الاغتيالات السياســــــية وأحــــــداث الرش 

والجهاز السري أحرار طلقاء.

ح

Tunisian Girl بنية تونسية
ــــــب مواقفها، لكن  صحيح لا أوافقها في أغل
بالنسبة لي المبدأ هو أنه  من حقّ أيّ إنسان 
ــــــر عن رأيه وخاصّــــــة إذا تحاكم فمن  أن يعبّ
حقــــــه أن يحاكــــــم محاكمة عادلة بمــــــا تكفله 
ــــــين الجديدة ودســــــتور تونس الجديد  القوان
وليس بقوانين نظام بن علي البالية والقمعية. 
مرة أخرى نقــــــول إنّ ما يحدث فضيحة وأنّ 
الفضيحة الأكبر هي الســــــكوت عما يحدث. 
اليوم هي غدا أنت بعد غد أنا وهكذا دواليك 

نرجع لمرحلة الصفر وما تحت الصفر.

ص

nbenotman 

 قال لي (أخي قتل من أجل ذلك) فقلت له 
(هناك أخ لشخص آخر قتله أخوك من 
أجل ذلك).. فهل نجعل الوطن حبيس 

قصص القتلى رحمهم الله، ثم نسمي ذلك 
”وطنية“ و“حب الوطن“؟ #ليبيا

Zahiwehbe

 انشغال معظم الإعلام العربي بفستان 
ممثلة أو بلاهة فانشيستا أو فضيحة 
فنان ليس من قبيل الغباء أو الجهل، 

بل هو جزء من محاولات تزييف الوعي 
الجمعي.

gbadkook 

قابلت صديقا لم أره منذ سنة، وكان يبدو 
سعيدا خلافا للفترة الماضية. سألته: ما 
سبب هذه السعادة؟ قال: لا شيء سوى 

أنني تركت تويتر قبل عام، وكرّست وقتي 
لعملي وصحتي وأسرتي وهواياتي.

si6r1 

الطيبة ليست غباء، 
بل حسن تربية.

SpiderFromMarx 

أوجاع الدورة الشهرية لا تؤخذ جديا إلى 
درجة أن الأبحاث التي صدرت قارنت هذه 

الأوجاع بالسكتة القلبية عند الرجال. 
وكأن ألمنا غير حقيقي لأن الرجل لا يعاني 

منه. وكأن الألم ضريبة كوننا نساء.

TOtb_1 

أن تجلب وردة في الوقت المناسب أحسن 
من أن تجلب نجمة من السماء بعد أن 

يمرّ الوقت... 
لا تؤجل شيئا حلوا للوقت.

lyaaGad 

أنا مدينة بكل شيء رائع حصل لي 
في حياتي لكوني امرأة قوية.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
No_Rumors 

شبكة هيئة مُكافحة الإشاعات.

هاشتاغ اليوم

السعوديون يدعمون تطبيق أبشر
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مجموعة من الصم والبكم في بيت لحم يتعلمون فن الفسيفساء على يد المدرب خلدون البلبول 

ضمن برنامج يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة.

حرفة صناعة الفسيفســـاء تعود من جديد إلى المدن الســـورية على أيـــدي حرفيين محبين لهذا 

الفن لتتوزع لوحاتهم في المطاعم والفنادق والمنازل. فسيفساء

} بيــت لحــم  – بين أحضان حـــوش البلبول 
وســـط مدينة بيت لحم العتيقة، الذي اكتست 
جدرانه القديمة بزهرة الياسمين، وعجّت فيه 
الحياة من جديد بعد أن كان مهجورا، وتحوّل 
برد الصمت إلى دفء الإبداع، تتعلم مجموعة 
مـــن الصـــم والبكم فـــن الفسيفســـاء على يد 
المـــدرب خلدون البلبول، ضمن الدورة الأولى 

من نوعها في بيت لحم لفئة الصم والبكم.
وفي إحدى زوايا المشـــغل تحنو المتدربة 
ســـماح الأقرع على حجارتها الصغيرة، التي 
تقصهـــا بعنايـــة وتلصقها بكل شـــغف على 
لوحتهـــا التي تعبّر عما في داخلها من إبداع، 
وبلغة الإشـــارة اســـتطاعت الأقـــرع أن تعبّر 
عن حبها  لوكالة الأنباء الفلســـطينية ”وفـــا“ 
لهـــذا الفن، وقالـــت ”إن هـــذا التدريب جعلها 
تلفـــت نظـــر المجتمـــع إلـــى أن ذوي الإعاقة 
يســـتطيعون العمـــل بجـــدارة دون النظر لهم 
بعين الشـــفقة“، مضيفة أنها تفتخر بتعلمها 
فن الفسيفســـاء وهو العمل الذي ســـيجعلها 
تعتمد على نفســـها ماديا، إذ لـــن تكون عبئا 
على أحد، وأنها تجعل بإحساســـها الحجارة 

تنطق ما تريد إيصاله إلى الناس.
أمـــا الشـــابة ابتهـــال حساســـنة خريجة 
الخدمة الاجتماعية فقد دفعها شـــغفها إلى أن 
تكون حلقة الوصل بيـــن المدرب والمتدربين 
بترجمـــة لغة الإشـــارة وإيصـــال المعلومات 

بينهم، وفي هـــذا الصدد تقول ”أنا أحب أن 
أعمل مع هذه الفئات وأن أســـاعدها وأقف 
إلى جانبها، كما أنني فخورة بأني تعلمت 

لغة الإشـــارة خلال فترة قصيرة، واســـتطعت 
أن أذيـــب عقبـــات التواصـــل بيـــن المـــدرب 
والمتدربيـــن، وأصبحت أشـــعر بأني واحدة 
من هذه المجموعة، وأســـتمتع بالحديث معها 

بلغة الإشارة“.
بدوره قال المدرب خلدون البلبول ”إن 
هـــذه الدورة تأتي ضمـــن برنامج تدريبي 
يســـتهدف ذوي الاحتياجات الخاصة من 
فئة الصم والبكم برعايـــة وزارة الثقافة 
وبعض المؤسسات المجتمعية في بيت 

لحـــم، وتعد الدورة الأولـــى من نوعها 
لهذه الفئة فـــي بيت لحم، وهي 

تشـــجعهم علـــى الاندماج في 
المجتمع“.

وأشـــار البلبول إلى 
هذا  في  المتدربيـــن  أن 
البرنامـــج اســـتطاعوا 

التواصـــل مع الناس 
على مواقـــع التواصل 

الاجتماعـــي وعرض 
منتجاتهـــم من خلالها 

الأفعال  ردود  وتلقي 
الإيجابيـــة التـــي 

تدفعهم إلى الاستمرار 

بـــكل ثقة، فهم قادرون على اســـتيعاب الفكرة 
وصياغتها من خلال لوحات فسيفسائية تعبر 

عما يجول في خواطرهم.
وأضاف ”فـــي البدايـــة كان التواصل مع 
هذه المجموعة بحضور المترجمة حساسنة، 
لتشـــرح أساسيات العمل وخطواته، ومع 
الوقـــت أصبح التواصل معهم أســـهل 
من خلال لغة العيون وحركة الشفاه، 
وبذلك أصبحت بيننا لغة مشتركة ألا 

وهي لغة الفن“.
وتابع أن ”من أهم الصعوبات 
التي واجهتهم عدم اعتياد أفراد 
المجموعـــة على مخالطة 
الناس، خاصة الفتيات، 
ولكن مع الوقت أصبح 
هناك نوع من التعارف 
والثقة التي تتعزز في 
أنفســـهم يومـــا 

بعـــد يوم، واســـتطاعوا النجاح فـــي أعمالهم 
التي زادت رصيد الثقة بأنفسهم أمام الناس“.
وأكـــد البلبـــول أن روح الابتـــكار حاضرة 
فـــي أعمالهـــم، حيـــث ابتكروا رســـومات من 
نســـج خيالهـــم، ويلحـــون في طلـــب الأعمال 
الصعبة التي تبـــرز إبداعاتهم الظاهرة جلياً 

لكثيـــر فـــي لوحاتهـــم الرائعـــة التي يعجز  ا
من الناس عـــن صنعها بهذه الدقة 

والإتقان.
الدورة  بدايـــة  ”في  وأضاف 
أنجزوا تركيب أشكال هندسية 
بتفاصيـــل كبيـــرة ثـــم بنـــاء 

أشـــكال مبان ومناظر عامة 
فاســـتطاعوا خلـــق صورة 
كاملـــة بـــكل تفاصيلهـــا، 
وفـــي المرحلـــة المقبلة 
ســـيتم تعليمهـــم على 
 ‘ ء فسيفســـا و يكر ما ’

مجوهـــرات  شـــكل  علـــى 
وحُلي ومن ثم رسم وجوه أشخاص 

بالفسيفســـاء“، مؤكدا أن العمل في هذا الفن 
أصبح بمنهجية علمية من خلال تدرج الألوان 
وخيالاتهـــا، خاصة أن أحجار الفسيفســـاء لا 
يتـــم تلوينها، إذ تعتمد على الألوان الطبيعية 

للحجارة.
إنتـــاج  ”إن  البلبـــول  المـــدرب  ويقـــول 
الفسيفســـاء يحتـــاج إلى الدقـــة والصبر في 
العمـــل ولا يخلو الأمر من اللمســـة الإبداعية 
التـــي تبدأ من عملية جلب الحجارة الطبيعية 

المحليـــة  المختلفـــة  وأشـــكالها  بألوانهـــا 
والمســـتوردة، وتقطيعها إلى أصابع حجرية 

ضمن مقاسات معينة ومحددة“.
ويتابع ”توجد أكثر من 5 مراحل مترابطة 
لإنتاج قطعة فنية من الفسيفســـاء تنطلق من 
اختيار الشـــكل أو الرســـمة المطلوبة ثم يتم 
اختيار الحجارة المناســـبة وتقطيعها يدويا 
باســـتخدام المطرقـــة والإزميـــل والكماشـــة 
وبعدهـــا تبدأ عملية التركيـــب والتصفيط 
حسب نمط محدد مسبقا ولصقها 
ببعضهـــا البعـــض على 
قطعة قماش باســـتخدام 
المـــاء والطحين لنحصل 
النهائـــي،  الشـــكل  علـــى 
مادة  بوضع  نقـــوم  وبعدها 
لاصقة لتثبيـــت الحجارة في 
مكانهـــا ثم تترك لتجف وتكون 

جاهزة للاستخدام“.
”أفضل  إن  البلبـــول  ويقـــول 
حجارة لهـــذا الفن هـــي الحجارة 
وطريقـــة  الطبيعيـــة  الألـــوان  ذات 
الإنتـــاج التقليديـــة، كونهـــا تعطـــي 
الفسيفساء شكلا فنيا رائعا ومتميزا ومنظرا 
ثقافيا يحمل معانـــي كثيرة تختلف كثيرا عن 

تلك القوالب الجاهزة“.
ويتطلـــع البلبـــول إلـــى أن يكـــون هؤلاء 
المتدربـــون منارة يحتذى بها، ويؤكد أن ذوي 
الإحتياجـــات الخاصة قـــادرون علـــى العمل 

بإبداع وأن أعمالهم شاهدة على ذلك.

} دمشق – حرفة صناعة الفسيفساء تعود من 
جديد إلى المدن السورية على أيدي مجموعة 
من محبي وعشاق هذا الفن العريق الذي تمتد 
جـــذوره إلى أيـــام الســـومريين والبيزنطيين 
والرومـــان والعـــرب الذين تفننـــوا في إظهار 

أشكاله لتعكس تطور هذه الحضارات.
حرفة الفسيفساء من أقدم فنون التصوير 
يقول عنها الحرفيون الســـوريون إنها تنقسم 
إلـــى نوعيـــن، فسيفســـاء حجريـــة وأخـــرى 
زجاجيـــة؛ إذ تعتمـــد الحجرية علـــى الحجر 
الموجـــود فـــي الطبيعة حيث يتم أولا رســـم 
مناظر الشـــخصيات والرسوم الهندسية على 
قطعـــة قماش بيضـــاء ثم يجـــري البحث عن 
الأحجـــار ذات الألوان التي تخـــدم التصميم، 
وبعد قص هذه الأحجار بمقاســـات وسماكات 
محـــددة، توضع علـــى اللوحة لتأخـــذ مكانها 
وتلصق بواســـطة مادة لاصقة وتحاط بإطار 
حديدي ثم تتـــرك لتجف لتبـــدأ بعدها عملية 

الشحذ لسطح اللوحة لإزالة ما علق بها.
أما اللوحة الفسيفســـائية الزجاجية فيتم 
إنجازها عبر رســـم الشـــكل المـــراد تصميمه 
بواســـطة أقلام فحمية علـــى قطعة من الورق 
أو الكرتـــون المقـــوى، ثم توضـــع فوقه قطعة 
من النايلون الشـــفاف لحفظ الرسم وتستخدم 
بعدها القطع الزجاجية الملونة ليتم تثبيتها 
بالمادة اللاصقة وفق هندسة الشكل وتوضع 
علـــى قطعة رخامية أو خشـــبية بنفس مقاس 

اللوحة لزيادة تماسكها.
يقـــول أحمد الرباط (55 عاما) الذي يمتهن 
حرفة صناعة الفسيفســـاء في محله منذ أكثر 
من 40 عاما في ســـوق المهن اليدوية بالتكية 
الســـليمانية في العاصمة دمشـــق، إن مهنته 

متوارثة عن آبائه وأجـــداده، وهي مهنة 
عريقـــة تعود إلى عهد الســـومريين ثم 
الرومان وتطورت في العهد البيزنطي 
لأن البيزنطيين أدخلوا عليها صناعة 

الزجاج والمعادن.
ويتـــم التعامـــل مع 
الفسيفساء على محاميل 

مختلفـــة ســـواء على 
على  أو  الحائـــط 

الخشب أو على 
فيـــات  لخز ا
والفخاريات 

إضافـــة إلـــى 
الزجاج حيث يتم 
جمـــع المكعبات 

الصغيرة ودمجها 
مع بعضها البعض 

لإنجـــاز لوحـــات 
لتزيين  تستخدم 

الفراغـــات الأرضية 
وتشـــكيل  والجداريـــة 

مختلـــف أنواع التحـــف. ويضيـــف أن حرفة 
الفسيفســـاء تطورت وباتـــت تواكب الموضة 
وكثـــر اســـتخدامها لتزييـــن مداخـــل الفلـــل 
ودور  والأرضيـــات  والجـــدران  والحمامـــات 
العبادة، لأنهـــا لا تتأثر بالعوامـــل المناخية، 
لافتـــا إلـــى أن الفسيفســـاء تتواجـــد بألوان 
معينة هي ألوان الأحجار الموجودة كالأسود 
والأبيـــض والأحمـــر والبنـــي والأخضر الذي 

يسمى الرخام لكنه قليل.
بالنســـبة إلـــى مراحـــل إنجـــاز أي لوحة 
يقول الرباط ”نقوم بإحضار القماش الأبيض 
الخيش، ثم نقص الحجر حسب الوضع الذي 
نرغـــب فيه مـــع التلصيق، وفـــي الأخير نقوم 
بعملية الجلي لتلميع الحجر ويستغرق العمل 

وقتا يختلف حسب اختلاف حجم اللوحة“.
ويضيـــف قائلا، تتشـــابه أغلـــب تصاميم 
اللوحـــات الفسيفســـائية لأنهـــا مســـتوحاة 
من حياتنا فهي تتضمن رســـومات هندســـية 
بأشـــكال نباتية وحيوانيـــة، والبعض الآخر 
يحمل فـــي طياته موضوعـــات دينية وأخرى 
غزلية وأخرى تتحدث عن البطولة والشجاعة.
ويؤكـــد على أن تعلم صناعة الفسيفســـاء 
لا يحتاج إلى وقت طويل ويســـتطيع من لديه 
مهارة في جمع الأشـــياء الصغيـــرة أن يتعلم 

هذه الصناعة في زمن وجيز.
وفي حلب يعمـــل فنانون من اختصاصات 
متنوعـــة تجمعـــوا فـــي ”جمعيـــة العاديات“ 
التي تعنى بالتـــراث والتاريخ وحماية الآثار، 
وكلهم تصميم وإصرار على بث الروح في فن 
الفسيفســـاء عبر إبداعات فنيـــة ولوحات يتم 
صنعها باستخدام مكعبات صغيرة وحبيبات 
ملونـــة ترصف بدقـــة متناهية وقد تســـتغرق 

شهورا لإظهار مكنونات مبدعها.
ومن بين المشـــاركات في الجمعية 
الفنانة روبي نصور التي تقول لوكالة 
الأنباء الســـورية ”أحببـــت هذا النمط 
من الفن الغني بالألوان وأحببت 
المشـــاركة في العمل وقمت 
بتجسيد باب الحيات 
الأثـــري فـــي مدخل 
قلعة حلب وحاولت 
اللوحة  إظهـــار 
وكأنهـــا واقعية 
باســـتخدام 
تقنيات مختلفة“.

ويحـــاول 
المشـــاركون 
في هذه الجمعية 
لوحـــات  تجســـيد 
ذات قيمـــة تاريخية 
في حياة السوريين، 
هارون  غفران  فالفنانة 
جسدت الســـيدة مريم 

العـــذراء فـــي إحـــدى لوحاتها، مؤكـــدة أنها 
استفادت كثيرا بالانضمام إلى هذه المجموعة 
الفنية التي أخـــذت على عاتقها النهوض بفن 

أبدع فيه السوريون منذ غابر العصور.
ولا تقتصـــر المشـــاركات علـــى الفنانيـــن 
التشـــكيليين فقط فهناك هـــواة لهذا الفن مثل 
الســـيدة تاليـــن مكرويان، وهي ســـيدة أعمال 
لكن إتقانها لفن الزخرفة وحبها لعمارة المدن 
السورية وتراثها، جعلاها تجسد في لوحاتها 
حـــارات قديمة وبيوتات حلبية تراثية ونصب 
الســـيف الدمشقي الشهير في ساحة الأمويين 

بدمشق.
تقـــول تالين، إن الأحجار المســـتعملة في 
تشـــكيل اللوحات تطبخ وتلون حسب الحاجة 
حيث تكون الأحجار عبارة عن قضبان صغيرة 
تقص إلـــى قطع صغيرة لتلائـــم المكان الذي 
ستلصق فوقه لتشـــكيل اللوحة الفسيفسائية 

المطلوب إنجازها.
حرفة الفسيفساء تنتشر في دمشق وحلب، 
ومـــا زال الحرفي يوســـف كشـــتو فـــي محله 
بسوق المهن اليدوية في خان أسعد باشا في 
مدينـــة حماة يمارس عمله منـــذ 28 عاما، وقد 

جعل هذه الحرفة مصدر رزقه.
يذكـــر أن منطقـــة حمـــاة تحتضن أشـــهر 
اللوحات الفسيفسائية في سوريا حيث يعود 

تاريخ هذه اللوحات إلى مختلف العصور.
يقول كشتو إن ”منتجات هذه الحرفة تعاني 
مـــن قلة الطلب عليها بســـبب ارتفـــاع كلفتها 
والوقـــت الزمني الطويـــل الـــلازم لإنجازها، 
الأمر الذي دفع بعض حرفيي الفسيفساء إلى 
البحث عن مصدر آخـــر للعيش“ لافتا إلى أنه 
يعمل حاليا على إقامة دورات في الرســـم وفن 

الفسيفساء في مرسمه الخاص.
ويأمـــل أن يزداد الإقبال عليها بعد الحرب 
لاســـتخدامها في تزييـــن المنـــازل والمحال، 

إضافة إلى الفنادق والمطاعم وغيرهما.
التـــي  الأحجـــار  أن  الحرفـــي  ويذكـــر 
يســـتخدمها فـــي لوحاتـــه هـــي الرحيبانـــي 
الأحمـــر  والكـــروي  والحمـــوي  والقروانـــي 
والأسود والبازلتي، وجميع هذه الأحجار يتم 
تأمينها من مناشر الحجر بمحافظات حمص 

وحماة واللاذقية ودمشق.
أثّـــر المحيط فـــي تكويـــن الشـــاب مهند 
الطويل الذي ولد في مدينة شهبا من محافظة 
الســـويداء المشـــهورة بلوحات الفسيفســـاء 
فعشـــق تركيـــب أحجـــار الفسيفســـاء وطور 
خبرته فيها من خلال دراسته الأكاديمية للآثار 
والمتاحف، واكتســـب خبرة طويلة وظفها في 
لوحات فنية مميزة تعكس إبداعه الفني وذوقه 
الرفيع وبعـــده الثقافي بما يخدم إعادة إحياء 

هذا الفن.
الخبرة والمعلومات التي اكتسبها الطويل 
مكنتـــاه مـــن تنفيذ العشـــرات مـــن اللوحات 
بأحجـــام مختلفة بالرغم ممـــا تتطلبه من دقة 
ومهـــارة ووقت وصبر وجهد فكري وجســـدي 
لتوظيف المكعبات الصغيرة والألوان بشـــكل 
مناســـب، فضـــلا عن اســـتخدامه فـــي بعض 
لوحـــات الرخام المونة نفســـها المســـتخدمة 
في الفتـــرة الرومانية من مواد طبيعية لســـدّ 

الفراغات الصغيرة بين المكعبات.
ولا يقتصـــر الطويل في عملـــه على تقنية 
واحـــدة من تقنيـــات الفسيفســـاء، فهو يجمع 

بين التقنيات القديمة والتقنيات الحديثة، مع 
محاولاته الدائمة لزيادة أعماله التي تتضمّن 

موضوعات ذات طبيعة ميثيولوجية.
ورغم اســـتعداد ورغبـــة الطويل في تنفيذ 
المزيـــد مـــن الأعمـــال، تواجهـــه -كمـــا بقية 
الحرفييـــن- صعوبات كبيرة تتمثل في ضعف 
قدرتـــه الماديـــة على شـــراء المـــواد الأولية 
لارتفاع أسعارها وصعوبة تأمينها في السوق 

المحلية وكذلك مشـــكلة تسويق اللوحة الفنية 
بين الناس.

ومن خـــلال عملهم يصـــر الحرفيون على 
إحياء هذا الفـــن وإبقائه حيا، وخصوصا في 
المحافظة التي اشتهرت به، وذلك عبر إحداث 
ورشـــات لتصنيع لوحات الفسيفساء وتدريب 
الشباب عليها لاقتناعهم بأن الفن هو الوسيلة 

للتعبير عن الحب والرقي والإبداع.

تعتبر الفسيفســــــاء من الفنون العريقة في ســــــوريا حيث تعود نشأتها إلى أكثر من ثلاثة 
آلاف سنة. وتعد الفسيفساء السورية من أجمل أصناف الفسيفساء في العالم نظرا إلى 
التقنية العالية في تصنيعها وغنى الموضوعات التي تجســــــدها وتصويرها لأنماط الحياة 
البشــــــرية على مدى الحقــــــب الزمنية الماضية. كذلك ارتبط هذا الفــــــن منذ القدم بالعمارة 
والزخرفة وتجلى ذلك على الجدران والأرضيات في القصور ودور العبادة، وما زال لهذا 
الفن في عصرنا الراهن مبدعوه وحرفيوه في مختلف المدن الســــــورية الذين ينقلوننا من 

خلال لوحاتهم إلى حكايات التاريخ.

الفسيفساء تنطق الإبداع بين أنامل ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين

لوحة حية من الحجارة الملونة

هواية الدقة والصبر

سوريون ينقلون حكايات التاريخ 

إلى لوحات الفسيفساء
[ إبداعات الحرفيين تتوزع على الجدران والأرضيات في المنازل والمحلات العامة
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إن بول ب ون رب ل ور ب
هـــذه الدورة تأتي ضمـــن برنامج تدريبي 
الاحتياجات الخاصة من  يســـتهدف ذوي
فئة الصم والبكم برعايـــة وزارة الثقافة 
وبعض المؤسسات المجتمعية في بيت 

لحـــم، وتعد الدورة الأولـــى من نوعها 
لهذه الفئة فـــي بيت لحم، وهي 
علـــى الاندماج في تشـــجعهم

المجتمع“.
وأشـــار البلبول إلى 
هذا  في المتدربيـــن  أن 
البرنامـــج اســـتطاعوا 

التواصـــل مع الناس 
على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وعرض

منتجاتهـــم من خلالها 
الأفعال ردود  وتلقي 

الإيجابيـــة التـــي 
تدفعهم إلى الاستمرار 

ع و و و ل ي رح
الوقـــت أصبح التواصل معهم أســـهل 
من خلال لغة العيون وحركة الشفاه، 
وبذلك أصبحت بيننا لغة مشتركة ألا 

وهي لغة الفن“.
”وتابع أن ”من أهم الصعوبات 
التي واجهتهم عدم اعتياد أفراد 
المجموعـــة على مخالطة 
الناس، خاصة الفتيات، 
ولكن مع الوقت أصبح 
هناك نوع من التعارف 
والثقة التي تتعزز في 
أنفســـهم يومـــا 
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} برلين - كشـــفت دراســـة دوليـــة حديثة، أن 
الوجبة المدرســـية التـــي يتناولهـــا الأطفال 
في منتصف اليوم الدراســـي، تحسن مهارات 

القراءة والرياضيات في المرحلة الابتدائية.
الدراسة قادها باحثون بمعهد ”إي.أس.أم.

تـــي“ (ESMT) فـــي العاصمـــة الألمانية برلين، 
بالتعـــاون مع باحثيـــن من المعاهـــد الهندية 
للتكنولوجيـــا، ونشـــروا نتائجها، فـــي العدد 
الأخيـــر من دورية ”جورنـــال أوف دوفلوبمنت 

إكونميك“ العلمية.
ولكشف العلاقة بين التغذية والتعليم، قام 
الفريق بدراسة تأثير نظام وجبات الطعام في 
منتصف النهار في الهند، التي تمتلك أحد أكبر 

برامج التغذية المدرسية المجانية في العالم، 
حيث تطعم أكثر من 120 مليون طفل يوميا.

ووجـــد الباحثـــون أن أطفـــال المـــدارس 
الابتدائية الذين حصلـــوا على برنامج غذائي 
مجاني ومنتظم لديهم نتائـــج تعليمية أفضل 

بكثير.
ووفقا للدراسة، فإن الأطفال الذين حصلوا 
على التغذية المدرسية في منتصف النهار لما 
يصل إلى 5 ســـنوات ســـجلوا درجات اختبار 
قـــراءة أعلى بنســـبة 18 بالمئة، كمـــا أظهروا 
تحســـنا بنســـبة 9 بالمئة في درجـــات اختبار 
الرياضيات، مقارنـــة بالتلاميذ الذين حصلوا 

على الوجبات المدرسية لأقل من عام.

وقال الباحثون إن الدراسة أثبتت أن تأثير 
التغذية يبـــدو تراكميا، مع مـــرور الوقت، لأن 
الفائدة الحقيقية من وجبات الغذاء المدرسية 
تم رصدها لدى الأطفـــال الذين تناولوها لمدة 

سنتين إلى 5 سنوات.

وأضافوا أن دراســـتهم تعتبـــر أطول وأهمّ 
دراسة في العالم حول تأثير التغذية المدرسية 
على تعلم الأطفال في المرحلة الابتدائية، حيث 
رصد الباحثـــون بيانات من حوالي 600 منطقة 
ريفية في الهند، تغطي أكثر من 200 ألف أسرة.

وأشـــار الفريق إلى أن النتائج تؤكد القيمة 
الأساســـية التي تعود على صحـــة الأطفال من 
وراء برامج التغذية المدرســـية المجانية التي 

تدار حول العالم.
ووفقا لبرنامـــج الأغذية العالمي، تلقى 368 
مليون طفل على مستوى العالم -يمثلون نسبة 
واحد من كل خمسة أطفال- وجبة مدرسية في 

عام 2013 بتكلفة تبلغ 75 مليار دولار أميركي.

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إنه يمكن تجنب الإصابة بحصوات الكلى من خلال شرب كمية كافية من الماء والابتعاد عن 
بعض المشروبات مثل الليمونادة والكولا؛ نظرا لأنهما تحتويان على حمض الفوسفوريك. أسرة
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} القاهــرة  - ليس عيبا أن يطمح الشـــخص 
المتـــزوج (رجلا كان أو امـــرأة) إلى الحصول 
على لقـــب آخر فـــي حياته مع شـــريكه، وهو 
لقـــب الصديـــق، ولكن يتطلب ذلـــك أن يتحلى 
ببعض الصفـــات والخصائـــص، حتى يصل 
بعلاقتـــه مـــع شـــريكه إلـــى مرحلـــة التكامل 
والتفاهـــم والمصارحـــة التي تعتبر أســـاس 
الصداقة، وهو مؤشر لتعزيز مشاعر السعادة 

والطمأنينة بينهما.
ويعتبر خبـــراء ومختصون فـــي العلاقات 
الأســـرية والزوجيـــة أنه مـــن اليســـير تكوين 
علاقـــة الصداقة بين الأزواج، طالما أن أســـس 
التفاهـــم والتواصـــل موجـــودة بينهما حيث 
توفر أرضية ملائمـــة للمصارحة والنقاش في 
جميع المواضيع والمشـــكلات بـــروح التعاون 
والمشـــاركة، لا بـــروح التســـلط والتحكـــم أو 
بمشـــاعر التملـــك التي تطغى علـــى العديد من 

العلاقات الزوجية.

ويمكن للشريك الذي يتمتع بروح المبادرة 
والـــذكاء العاطفي والاجتماعـــي أن يلعب دورا 
رياديا في تأســـيس رابط الصداقة مع شريكه، 
فالوصول إلـــى مرحلة الصداقـــة تضاعف من 
الانســـجام والتعاون بين الشـــريكين كما تدفع 
بعلاقتهما نحـــو الديمومة، لكنهـــا لا يجب أن 
تتخذ كوسيلة لقطع علاقات كل من الزوجين مع 
أصدقاء خارج البيت، وهو ما يعده المختصون 
الاجتماعيـــون صحيا بين الأزواج وتواصلهما 

المتوازن مع محيط الأسرة والبيت الخارجي.

ويكــــون تكويــــن علاقــــة الصداقــــة بيــــن 
الزوجيــــن يســــيرا لو قــــام على القــــدرة على 
احتواء الشــــريك وإشــــباع حاجاته العاطفية 
والإنسانية وتوفير أجواء التفاهم والاستماع 
الجيد والرصين لمشــــكلاته، وينصح الخبراء 
النفســــيون بــــأن يحاول كل مــــن الزوجين أن 
يحتوي ويستوعب شــــريكه في جميع حالاته 
ومهمــــا كان تلــــون مزاجه، بمعنــــى أن يكون 
علــــى درايــــة بكيفية التعامل معــــه في حالات 
الغضب والفرح والحزن والســــعادة، هذا إلى 
جانب طــــرق التفاعل والتجــــاوب مع علاقاته 

الاجتماعية.
يقــــول أســــتاذ علــــم النفــــس الاجتماعي 
بجامعة عين شــــمس سمير عبدالفتاح ”تعلق 
الــــزوج أو الزوجة بالأصدقــــاء تعززه الحاجة 
النفسية إلى التواصل، فإذا رغب في الهروب 
من مســــؤوليات حياته الزوجية ســــواء كانت 
المادية أو المعنوية، لا يجد ســــوى الأصدقاء 
يقوم بتفريغ طاقته الســــلبية لهم، وإذا شــــعر 
بالســــعادة لا يجد سواهم أيضا يعبر لهم عن 

مدى سعادته بحياته الزوجية“.
وتــــرى العديد من الزوجات أن لهذا وجها 
إيجابيا يصب فــــي صالح حياتهما الزوجية، 
حيث مــــن الضــــروري لهمــــا أن يبتعــــدا عن 
بعضهمــــا قليــــلا ويتبــــادلا الآراء ووجهــــات 
النظر مع الأصدقاء المقربين، ما من شأنه أن 
يؤثر حتى في مواقفهما وطريقة مواجهتهما 
النصــــح  ويمنحهمــــا  العائليــــة  للمشــــكلات 
والراحة النفسية، فمتطلبات وضغوط الحياة 
العصرية تســــتدعي وجود أصدقاء إلى جانب 
بناء علاقة الصداقة مــــع الزوج، ولكن ارتفاع 
حــــالات الطــــلاق وزيادة نســــبة الأســــر التي 
تعيــــش الخــــرس الزوجي يجعــــلان من فكرة 

الصداقة بين الأزواج تبدو صعبة.
ويشــــير عبدالفتاح إلى أن علاقات الرجل 
الاجتماعية تكون أهمّ لديه أحيانا من علاقته 
بزوجتــــه إذا لم تكــــن لديها مهــــارات تجذبه 
إليهــــا، لذلــــك على المــــرأة إذا رغبــــت في أن 

تكون صديقــــة لزوجهــــا، أن تتحلى بمهارات 
الــــذكاء التي تمكنها من احتــــواء زوجها، كما 
لا بــــد لها أن توصل له بصورة غير مباشــــرة 
الفروقات بيــــن صداقاته الخارجية وصداقته 
معها، من خــــلال توضيح قــــوة تأثيرها على 
حياتهما بحكم درجــــة القرب بينهما. ويؤكدا 
أن دعم الزوجة الدائم لزوجها يطلق إشــــارات 
إيجابية بينهما، وتجعــــل الزوج يقترب منها 
أكثــــر، ويدرك أن ليس له فــــي النهاية أهم من 

أحضان أسرته وزوجته.
من جانبــــه، يوضح استشــــاري العلاقات 
الزوجية أيمن الأعصــــر، أن هناك من الرجال 
من يرفــــض تماما الاســــتغناء عــــن صداقاته 
التي يكونها خــــارج المنزل، وهذا يتطلب من 
المرأة أن تشــــارك زوجها جميــــع اهتماماته، 

وأن تمنحــــه الثقة، حتى يســــتطيع أن يفصح 
لهــــا عما يدور داخلــــه دون تــــردد، حتى وإن 
كان ذلك يتعلق بها وبالجوانب الســــلبية في 
شــــخصيتها وتعاملها معــــه. ويعتبر الأعصر 
أن هــــذه الطريقة هي الوحيدة التي تعزز قوة 
العلاقــــة بينهمــــا، حيث تدفــــع كلاّ منهما إلى 

التخلي عن هذه الطبيعة المنفرة فيه.
وينصح الأعصر الزوجة بضرورة التعامل 
بروية مع الزوج، خاصة في ما يتعلق بعلاقات 
الصداقة الخاصة به، حتى لا تدفع الزوج إلى 
تبني مســــار مغاير تماما لها، أو كما يقولون 
”يعاندهــــا“، لأن المرأة إذا تبنــــت طريقا حادا 
أثناء الحديــــث عن أصدقاء زوجهــــا، يعتبره 
بعض الرجــــال إهانــــة لاختياراتهــــم، وبذلك 
تكون النتيجة ابتعاد الرجل عن زوجته أكثر، 

بما يؤثر ســــلبا على العلاقة الزوجية، وربما 
ينهي الحياة الأسرية.

وتؤكد العديد من الدراســـات التي تناولت 
موضـــوع الصداقة بين الأزواج أن هذه العلاقة 
تدعم الحياة الزوجية وتقوي الروابط العاطفية 
بيـــن الزوجين كما أنها تؤســـس لأجواء جيدة 
مـــن التواصـــل والحوار بينهمـــا، وتنتقل هذه 
الروح إلـــى العلاقة بينهما وبيـــن الأبناء، وقد 
كشفت نتائج العديد من الدراسات أنه لا يوجد 
تناقض بين صداقـــة الزوجين ووجود علاقات 
صداقـــات تربطهم بأنـــاس مقربين منهم خارج 
العائلة بل إن هذه العلاقات بدورها من شـــأنها 
أن تكـــون متنفســـا لكليهمـــا وبالتالي تخفف 
عليهما الضغط وتساعدهما في تطوير وتمتين 

علاقتهما العاطفية.

تربط الصداقة بين الكثير من الأزواج في حياتهم، ويرى الكثير منهم أنه بالرغم من وجود 
الرابط الأســــــري إلا أن هذه الصداقة لا تغني عن تكوين صداقات مع أشــــــخاص آخرين 
ــــــب آخر من الأزواج أن صداقتهما يجب أن  تخــــــص كلاّ من الزوجين، في حين يعتبر جان
تكفي الشريك، ولِمَ لا تغنيه عن تكوين صداقات مع أشخاص آخرين يكرس وقتا للقائهم 

والخروج معهم، وقد يكون على حساب الحياة الأسرية والاهتمام بالشريك.

[ استيعاب الشريك في كل حالاته يخفف من ضغوط الحياة اليومية  [ الصداقة بين الزوجين لا تعني إلغاء صداقاتهما خارج العائلة
الصداقة بين الأزواج تؤسس لاعتماد الحوار وسيلة للتخاطب في البيت

التفاهم بين الزوجين يدعم بيئة الحوار في البيت

موضة

} تتربع تنـــورة قلم الرصاص المزدانة 
بنقـــوش الزهـــور على عـــرش الموضة 
النســـائية في ربيع/ صيف 2019 لتغازل 
أنوثـــة المرأة وتمنحهـــا إطلالة بهيجة 

تأسر الألباب.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية زيلكه جيرلـــوف أن تنورة قلم 
الرصـــاص (Pencil Skirt) تعـــد عنوانا 
للأنوثة؛ حيـــث إنها تمتاز بقصة ضيقة 
تســـاير خطوط القوام وتســـلط الضوء 
على المنحنيـــات الرقيقة ويصل طولها 

إلى الركبة، فضلا عن طابعها الأنيق.
وأضافـــت جيرلـــوف أن تنـــورة 
هـــذا  تـــزدان  الرصـــاص  قلـــم 
العـــام بنقـــوش الزهـــور، التي 
تضفـــي عليهـــا المزيـــد مـــن 
الرقـــة والأنوثة، مشـــيرة إلى 
أن نقـــوش الزهـــور تطل في 
بعـــض الموديـــلات بألـــوان 
هادئة وناصعـــة، وتطل في 
موديـــلات أخرى بألوان 

زاهية وصارخة.
وتمتاز تنورة قلم 
الرصاص المزدانة 
بنقـــوش الزهـــور 
إمكانيات  بتنـــوع 
التنســـيق؛ حيـــث 
مع  تنســـيقها  يمكـــن 
اللـــون  أحاديـــة  بلـــوزة 
للحصول على إطلالة أكثر 
هـــدوءا، في حيـــن يمكن 
إطلالة  علـــى  الحصـــول 
وجاذبيـــة  جـــرأة  أكثـــر 
مـــن خلال تنســـيقها مع 
الأخرى  هي  تزدان  بلوزة 
ويمكن  الزهـــور.  بنقوش 
التألـــق بهاتين الإطلالتين 

في العمل.
الحصول  يمكـــن  كمـــا 
على إطلالة تناسب أنشطة 
أوقـــات الفـــراغ مـــن خلال 
تنســـيق التنـــورة مـــع تـــي 

شيرت مطبوع.

تنورة قلم الرصاص 
عنوان للأنوثة

الشريك الذي يتمتع بروح المبادرة 
والذكاء العاطفـــي يمكن أن يلعب 
رابـــط  تأســـيس  فـــي  رياديـــا  دورا 

الصداقة مع شريكه

◄

وجد الباحثـــون أن أطفال المدارس 
الابتدائية الذين حصلوا على برنامج 
غذائي مجاني ومنتظم لديهم نتائج 

تعليمية أفضل بكثير

◄

} كل عام وأنا بخير، كل سنة وأنا طيبة 
وجميلة وحبوبة، ذكية، مهضومة، نوارة 

بيتنا، وزينة عائلتنا، كل عيد حب وأنا في 
سعادة وحب، وصديقاتي وإخوتي، وكل 

نساء العالم بخير، وجميلات. نداء إلى كل 
عازبة لم تجد من يهديها هدية عظيمة في 
عيد الحب، إلى كل زوجة بعلها ”مطنش“ 

ويقول إن ”عيد الحب حرام“، انضمّي إلى 
أخواتك، ودعننا نهنّئ أنفسنا عوضا عن 

الرجال.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
بوستات ”منشورات“ تعايد النساء بعضهن 
البعض، محتفيات بعيد الحب في ظل غياب 

الرجل في حياة مطلقات، عازبات، فتيات 
صغيرات، أو حتى نساء متزوجات اعتدن 

تجاهل أزواجهن للاحتفال بالأعياد الخاصة، 
أو إحضار الهدايا. نساء وجدن ضالتهن في 

تهنئة بعضهن بهذه المناسبة المغفول عنها، 
حتى أن كل واحدة أصبحت تهدي نفسها في 
هذا اليوم هدية بسيطة ووردة حمراء تعبيرا 
عن حبها لنفسها واكتفائها بذاتها، أو فقدانا 

للأمل في وجود حبيب رومانسي يمطرها 
بكلمات غزل وهدية بسيطة.

وتزامن مع هذه المناسبة، انتشار 
منشورات ساخرة بين عازبات تشير 

إلى الحرمان من الاحتفال بعيد الحب 
(الفلانتاين) ومن بينها ”لبست الأحمر 

وجهزت نفسي للفلانتاين، آخر نداء، فيه حدّ 
بيحبني؟  طيب، فيه حدّ بيشعر إنه بيحبني؟ 

أوكي، بيعزني؟ مفيش؟“.
”أي مشاعر تجاهي؟ تمام، تمام، شكرا، 

أصلا عيد الحب حرام“.
ومنشور ”في عيد الحب، ورد أحمر، 
دباديب حمراء، هدايا حمراء، وملابس 

حمراء، وجهنم الحمراء تنتظركم إن شاء الله 
لعدم إحساسكم بأخواتكم المعذبات“.

وآخر تبدو فيه فتاة صغيرة رائعة 
الجمال تقول العام القادم سيحضر أحدهم 
لي هدية ولن أكون عزباء، ثم صورة لامرأة 
تخطت عقدها السابع تقول ”السنة القادمة 

مش هكون سينغل (عزباء)، فالمرأة تظل 
تبحث عمّن يهدهد مشاعرها ويحتويها حتى 

وإن بلغت السبعين من عمرها“.
زوجة تسأل زوجها بمناسبة الفلانتاين 

”ماذا تحب أن تقول لمن كان السبب في 
زواجنا“، لينفجر الزوج: ”حسبنا الله ونعم 

الوكيل فيه!“.
فتاة صغيرة تتحدث إلى امرأة طاعنة 

في السن، تقول الأولى ”قال لي إنه سيحضر 
هدية عيد الحب“، فردت عليها العجوز 

و”أنا أيضا أنتظر منذ كنت بعمرك، ومازلت 
أنتظر!“.

يجد عيد الحب قبولا بين نساء عازبات 
وفتيات في مصر، وتتجلى مظاهر هذا 

الاحتفال في عدة صور منها، التجمع في 
حفلات شاي، نزهات في أماكن قريبة، غذاء 

في ناد رياضي في صحبة نسائية صرفة 
ممنوعة على الرجال، أو شراء هدايا بسيطة 
ورمزية، في حين لا يجد قبولا تجاريا حتى 
الآن ربما لعدم انتشاره في كافة الأوساط، 

واستئثار بعض الفئات المتوسطة والمثقفة 
به، في غياب تامّ لفئات أخرى.

بين وجع الوحدة والاحتفال بعيد الحب 
تنفجر الكلمات المضحكة والمواقف الطريفة 

الساخرة بين الزميلات في الجامعات 
والعمل، الجيران والأقارب، وحتى في 

المواصلات العامة، وفي مواقف الحافلات 
الشعبية، ومحطات القطارات.

وأجمل ما فيه روح العازبات الساخرة، 
ودعواتهن لبعضهن البعض في جو من 

المرح والسخرية على الظروف، كلّ منهن 
متمنية أن تجد الأخرى فارس أحلامها مهما 

سار بها قطار العمر.
جهزت صديقتي التي لم تتزوج بعد، 
هدية كبيرة مزينة بشرائط ملونة وورود 

حمراء كبيرة، ملفوفة بعناية في أوراق ذهبية 
وفضية، بأن وضعت دمية ضخمة على شكل 

حيوان الباندا في صندوق هدايا وطبعت 
قبلة على كارت ملون، ووضعت الهدية 
على سريرها يوم عيد الحب، وخطابا 
مكتوبا عليه: أنت أجمل النساء، لكن 
الرجال ما بين كفيف لا يرى الجمال، 

ويعجز نظره عن رؤية ضوء القمر 
في وجهك، وأصمّ لا يسمع صوتك 

الذي يشبه شدو العصافير، 
وخرير الماء الذي يتدفق كأمواج 
البحر. أنت رائعة ولكن ليس بين 

الرجال من يستحقك، فجميعهم 
قرروا تعذيب أنفسهم بألا يكون  

في حياتهم ملاك مثلك.
تمتعي بالحياة كما يحلو 

لك يا صغيرة حتى يقرر فارس 
الأحلام أن يمتطي ظهر جواده 

ويفوز بقلبك الرائع.
في صبيحة يوم العيد فتحت 

هديتها التي اختارتها بعناية 
فائقة وفرحت بها كثيرا، واحتضنت 
نفسها، هكذا قررت أن تحتفي بعيد 

الحب في معناه الحقيقي.
رغم الوجع المدفون بين الكلمات، 

إلا أن ما فعلته صديقتي مضحك، وممتع 
وغريب، لكنه شديد الجمال والخصوصية 

في الاستمتاع بمباهج الحياة.
كل عيد حب ونساء العالم بخير.

كل عيد حب وأنت جميلة
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

الوجبة المدرسية تحسن مهارات التلاميذ في القراءة والرياضيات

جير ت ف وأض
الرصـــاص قلـــم 
العـــام بنقـــوش
تضفـــي عليهـــ
الرقـــة والأنوث
أن نقـــوش الز
بعـــض المود
هادئة وناص
موديـــلات
زاهية و
وت
الرص
بنق
بتن
التن
يمكـــن
أح بلـــوزة 
للحصول ع
هـــدوءا، ف
الحصـــول
جــ أكثـــر
مـــن خلال
تزد بلوزة 
الز بنقوش 
التألـــق بها

في العمل.
يم كمـــا 
على إطلالة
أوقـــات الفــ
تنســـيق التنـ
مطبوع. شيرت
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مباراة لعبها 

عبدالعزيز الجبرين 

مع النصر أحرز خلالها 

هدفين وصنع

 4 أهداف

الإثنين 2019/02/18 - السنة 41 العدد 2211263

{رغـــم الخســـارة من الهلال في الســـعودية فإن الاتحاد سيتمســـك بأمل التعويـــض في مباراة 

العودة. الفريق سيبذل كل ما في وسعه للتعويض في مباراة الإياب}.

وليد صلاح الدين
مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري

{صحيح أننا نملك لقب الكونفدرالية للنســـخة المنصرمة ونســـعى إلـــى الاحتفاظ باللقب هذه 

المرة أيضا، إلا أنني أسعى إلى إعادة الرجاء للمشاركة من جديد في دوري الأبطال}.

باتريس كارتيرون
مدرب نادي الرجاء البيضاوي رياضة

الاتحاد التونسي يكشف

 تفاصيل مباراة السوبر

خصم أرجنتيني ينتظر الجزيري في ريو دي جانيرو

النصر السعودي يقترب من تجديد عقد الجبرين

 شمل الشارع الكروي في مصر
ّ

غياب القدوة الرياضية يعرقل لم
[ مبادرة تقودها شخصيات مرفوضة جماهيريا لإنهاء الجفاء بين مشجعي وإدارات أندية شعبية

} القاهرة - اتهم أشرف صبحي وزير الشباب 
والرياضة المصري، الأحد، مســـؤولي أندية في 
بلاده، أنهم السبب الرئيسي في حالة الاحتقان 
الجماهيـــري التـــي أصابت الملاعـــب المصرية 
خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، لأنهم 
لا يتمتعـــون بالقـــدر الكافي مـــن المرونة التي 
تؤهلهم لعبـــور الأزمات دون صـــدام مع أندية 

أخرى.
وأطلق صبحـــي اتهاماته، على وقع مبادرة 
لا تحظى بحاضنة شـــعبية، يقودها كوزير في 
الحكومة، مـــع أعضاء داخل مجلـــس النواب، 
ومرتضى منصور رئيس نـــادي الزمالك، لـ“لمّ 
بين الجماهيـــر وإدارات الأندية، قبل  الشـــمل“ 
استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية الصيف 
المقبل، مع وصول التعصّب الكروي في الملاعب 
ووسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي 

لمنحنى خطر.

مثلث المبادرة

ينتظر أن تشمل المبادرة، المدعومة حكوميا، 
إزالة الجفاء والقطيعة بين مشجعي ومجلسي 
إدارتي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي، 
على وقع مذبحة ملعب بورسعيد عام 2012 التي 
سقط خلالها 74 مشـــجعا من الأهلي، والصلح 
بين جميع أعضاء المنظومة الرياضية لتخفيف 
حدّة التعصب وتبادل الشـــكاوى والقضايا فى 
الآونـــة الأخيرة. تكمـــن الأزمـــة أن أحد أضلع 
مثلث المبـــادرة (رئيـــس نادي الزمالـــك) متهم 
رئيســـي بزراعـــة التعصّـــب الكروي وشـــيوع 
حالة من التشـــويش الأخلاقـــي على خصومه، 
ومعروف أنه كثير العداء والاتهامات والسباب 
ضـــد الأهلي ومجلس إداراتـــه، ووجوده ضمن 
الداعين إلى إزالة الاحتقان قد يؤدي إلى تبرئة 

ساحته الرأي العام.
كان النادي الأهلي قدّم شـــكوى إلى الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القدم، ضـــد رئيـــس الزمالك، 
لتطاولـــه علـــى خالـــد مرتجي عضـــو مجلس 
الإدارة، وشـــكوى مماثلـــة ضـــد اتحـــاد الكرة 
المصـــري، لموافقتـــه على مشـــاركة منصور في 

اجتمـــاع تنســـيقي يرتبـــط بمناقشـــة جـــدول 
مباريـــات الدوري العام، مـــع أنه موقوف بقرار 

من الكاف.
ويقول نقاد رياضيون إن معضلة المبادرات 
التـــي تهدف إلـــى إنهاء التعصـــب الكروي في 
مصر مشـــكوك في نواياها، ولا تتمتع بأرضية 
خصبـــة تضمن نجاحها، وفي كل مرة يشـــارك 
فيهـــا ويدعمهـــا ويطلقها أشـــخاص ليس لهم 

تأثير وثقل جماهيري.
ويبدو أكثر مشـــجعي النـــادي الأهلي على 
قناعة بأن مشـــاركة رئيـــس الزمالك في مبادرة 
تصالحيـــة تهـــدف إلى إحـــراج مجلـــس إدارة 
ناديهـــم المتوقـــع أن يرفـــض الأمـــر، وبالتالي 
يظهـــر مرتضى منصور أمـــام الجميع بأنه من 
سعى إلى إعادة الهدوء للملاعب، بينما الطرف 
الآخـــر (الأهلي) من يخطط لإشـــعال الفتنة بين 

الجمهور ولاستمرار بقاء التوتر والتصعيد.
ويبرهن البعض، بأن نادي الزمالك نفســـه، 
يعجّ بالصراعات والانقسامات ويحتاج إلى لمّ 
الشـــمل بين أعضائه أكثر من ســـعيه إلى عودة 
التلاحـــم مع جمهـــور ومجلس نـــادي منافس. 
ويـــرى النقـــاد أن غيـــاب الشـــخصية القـــدوة 
التي تحظى بقبـــول جماهيري عن دعم وقيادة 
مبـــادرات الصلح بين الأنديـــة، يفقدها قيمتها، 
لأنهـــا تخرج عن أشـــخاص رســـميين أكثر من 
كونهم شـــعبيين، مثل تلك التـــي جرى إطلاقها 
أعـــوام 2013 و2015 و2017، لإعـــادة العلاقـــات 
بـــين جمهـــوري وإدارتـــي الأهلـــي والمصـــري 
البورسعيدي، وقادها برلمانيون ووزراء رياضة 
ســـابقين وشـــخصيات سياســـية، ولـــم تحقق 

نجاحا ملموسا.

صدامات جماهيرية

مـــا يضعـــف موقـــف القائمين علـــى إتمام 
مصالحة تنقذ الملاعب من صدامات جماهيرية 
محتملة، رفض بعضهـــم تحميل الطرف المتهم 
بالتعصب مســـؤولية الاحتقـــان، ويعتبرون أن 
الجميع مســـؤولون، سواء أكانوا أشخاصا أو 
جمهورا أو مجالس إدارات أندية. ثمة مشـــكلة 

أكثر تعقيـــدا ترتبط باختفاء روابط مشـــجعي 
الأندية بعد قرار حلّها وتفريغها من مضمونها، 
مثل أولتـــراس الأهلي والزمالـــك، وكان هؤلاء 
نقطة الانطلاق التـــي يمكن التحرك من خلالها 
لوأد الصراع والتعصب، بالتحدث أو الجلوس 
مع مســـؤولي الروابط والاتفاق معهم وتقريب 
المسافات بينهم، وتصدر تعليمات ملزمة لباقي 

المشاركين في كل رابطة.
أمـــام غيـــاب القـــدوة الجماهيريـــة داخل 
الأنديـــة، واختفـــاء روابط المشـــجعين، أصبح 
الجمهـــور بلا قائـــد يحركه، أو يقنعـــه بقبول 
أو رفـــض أمـــر بعينـــه، وحتـــى إن كانت هناك 
شـــخصيات رياضيـــة مقبولة مـــن جماهير كل 
الأندية، فإنها ترفض إقحام نفســـها في أزمات 
مرتبطة بإزالة الاحتقـــان، وتهوى الابتعاد عن 
الخلافات، وتخشى اهتزاز صورتها وتاريخها 

وســـط دوامة التعصب الأعمى. مشكلة مجالس 
إدارات بعـــض الأندية ذات الشـــعبية الكبيرة، 
وعلى رأســـها الأهلي، أنها تتحرك وفق رغبات 
الجمهـــور، بمعنى أنها لا تأخـــذ قرارها بعيدا 
عـــن جسّ نبض المشـــجعين ومعرفـــة مطالبهم 
وتوجهاتهم، لأن التحرّك في اتجاه مغاير يعني 
انتهاء فترة صلاحية المجلس وانهيار شعبيته، 
وبالتالـــي فإن الموافقـــة على عـــودة العلاقات 
بشـــكل طبيعـــي مع جمهـــور وإدارة نـــاد آخر 
بينهم صراعات ومشاحنات تظل رهينة شروط 

جماهيرية تبدو تعجيزية.
قال ياسر أيوب الناقد الرياضي، لـ“العرب“، 
إن التقـــارب بين مجالـــس إدارات الأندية دون 
قناعـــة جماهيريـــة، لا فائـــدة منـــه، ولا يمكن 
التحـــرّك بعيدا عن رغبات ومطالب المشـــجعين 

هنا وهناك، لأنهم الأساس. 

لا يمكن أن يتجالس مسؤولو الأندية بشكل 
عرفـــي ويلتقطون الصـــور التذكارية، ثم نقول 
إن الأمـــور عادت لطبيعتهـــا وانتهى التعصب 
الكـــروي في الملاعب المصرية، هذا اســـتخفاف 

بالعقول.
وأضاف أن لمّ الشـــمل في الوسط الرياضي 
المصـــري يبدأ بدخول شـــخصيات لهـــا تاريخ 
وجماهيريـــة وشـــعبية علـــى خـــط الأزمة، مع 
محاســـبة المتورطـــين فيه، أو علـــى الأقل وقف 
استمرار مســـبّبات التعصب، على رأسها وقف 
التلاســـن والســـباب، ومحاســـبة الإعلاميـــين 
المتسبّبين في تسخين الأجواء، وتطبيق ميثاق 
شـــرف إعلامـــي رياضـــي يجبر الجميـــع على 
التعامل بمهنية وتوازن في مناقشـــة القضايا 
الرياضية، والكفّ عن تخصيص منابر إعلامية 

تدافع عن كيانات وأسماء رياضية بعينها.

} تونــس - كشــــف الاتحاد التونســــي لكرة 
القدم عن تفاصيل مباراة كأس الســــوبر بين 
الغريمــــين التقليديــــين الترجــــي والأفريقي، 
والتي ســــتجري بالعاصمة القطرية الدوحة 

في ٢٤ من الشهر الجاري. 
وأعلــــن الاتحــــاد الأحد عن تعيــــين طاقم 
تحكيــــم تونســــي يقــــوده الحكم الرئيســــي 
يوسف السرايري بمســــاعدة الحكمين أنور 
هميلة ويامن الملولشــــي والحكم الرابع وليد 
الجريــــدي، للمبــــاراة التي تجمــــع بين بطل 
الــــدوري التونســــي الترجي ببطل مســــابقة 
الكأس النادي الأفريقــــي، على أن يتم المرور 
بشــــكل مباشــــر إلى ركلات الترجيح في حال 
انتهــــاء الوقــــت الأصلي بالتعــــادل. وتجري 
المبــــاراة التي ســــترعاها شــــركة قطرية على 

ملعب الغرافة.
وكان الاتحاد نظم السبت اجتماعا لبحث 
الإجــــراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة بعد 
أن كان أجرى اجتماعا مع مســــؤولي الاتحاد 
القطري وممثلين عن الشركة الراعية في قطر 

الأسبوع الماضي. 

وستتكفل الشركة الراعية بتنقل الفريقين 
في رحلة مشــــتركة إلى قطر في ٢١ من الشهر 
الجــــاري، والإقامــــة بنفس الفنــــدق على أن 
تخصص جناحا منفردا ومطعما خاصا لكل 
فريق. وأعلن الاتحاد التونســــي عن انطلاق 
بيع تذاكر المباراة فــــي الدوحة عبر منظومة 
البيــــع الإلكترونــــي وفي مراكــــز البيع التي 
حددتها الشــــركة المنظمة. ورصدت الشــــركة 
المنظمة جائزة مالية بـ١٠٠ ألف دولار للفريق 

الفائز و٧٥ ألف دولار للفريق المنهزم. 
واجتمــــع المديــــر الفنــــي للترجــــي معين 
الشــــعباني، باللاعبــــين قبل انطــــلاق المران، 
لتحفيــــز الفريــــق على تحقيــــق الهدف الأول 
الذي رسمه هذا الموسم، بالحصول على لقب 
كأس الســــوبر المحلي، أمام النادي الأفريقي، 
في الدوحة. وكانت إدارة الترجي الرياضي، 
قــــررت تأمــــين رحلــــة الفريق إلــــى العاصمة 
القطريــــة الدوحة، الأربعــــاء، على متن طائرة 
خاصــــة، لتجنّب الإجهــــاد، وتحفيز اللاعبين 
علــــى حصــــد اللقب من بــــين أنيــــاب الغريم 

التقليدي.

التونســــي  يفتتــــح   - جانــيرو  دي  ريــو   {
مالــــك الجزيري، المصنّــــف ٤٤ عالميا، جولته 
البرازيليــــة، بالمشــــاركة في بطولــــة ريو دي 
جانيرو (٥٠٠ نقطة)، والتي يســــتهلها اليوم 
الاثنــــين بمواجهــــة الأرجنتينــــي فيديريكو 
ديلبونيــــس، المصنّف ٦٤ عالميا. كما يخوض 
الجزيــــري فــــي هــــذه البطولــــة، منافســــات 
الزوجي إلــــى جانب الأرجنتينــــي ليوناردو 

ماير.
الزوجــــي  منافســــات  بدايــــة  وســــتكون 
ضــــد  وزميلــــه،  الجزيــــري  إلــــى  بالنســــبة 
الثنائي المكوّن من التشــــيكي رومان جيبافي 
ويســــتهل  مولتاني.  أنــــدراس  والأرجنتيني 
لاعــــب التنــــس النمســــاوي دومينيــــك تيم، 
المصنــــف الثامن في تصنيف رابطة محترفي 
التنس، مشــــواره في بطولة ريو دي جانيرو 
المفتوحة التي يعدّ المرشــــح الأول للفوز بها 
أمــــام الصربي لاســــلو ديري المصنــــف الـ٩١ 

عالميا.
ويخــــوض تيم الثلاثــــاء المقبــــل مباراته 
أمام ديري في بداية مشــــواره بالبطولة التي 
ســــبق وفاز بها عام ٢٠١٧ وتنطلق نســــختها 
السادسة الاثنين وتستمر حتى ٢٤ من الشهر 
الجاري بمدينة ريــــو دي جانيرو البرازيلية. 

ويشــــارك في هذه النســــخة التونســــي مالك 
الجزيــــري المصنّــــف الـــــ٤٤ عالميا والمرشــــح 
السابع للفوز باللقب ويستهل مشواره أمام 

الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس.
وأســــفرت أيضــــا القرعــــة التــــي أقيمت 
الســــبت عن مواجهة ســــتجمع حامل اللقب 
الأرجنتينــــي دييغــــو شــــفارتزمان، المصنّف 
التاســــع عشر عالميا والمرشــــح الرابع للقب، 
بالأوروغوائــــي بابلو كويبــــاس المصنّف ٧٨ 

عالميا وحامل لقب البطولة عام ٢٠١٦.
كمــــا أســــفرت عــــن مواجهــــة ســــتجمع 
الإيطالــــي فابيــــو فونيني، المصنّــــف الثالث 
عشــــر عالميا والمرشــــح الثاني لنيــــل اللقب، 
بالكندي فيلكــــس أوجيه ألياســــيم المصنّف 
١٠٣ عالميــــا، هــــذا بالإضافة إلــــى لقاء يجمع 
بــــين المصنّف الأول على مســــتوى البرازيل 
و١٢٥ على مســــتوى العالم تياغو مونتيرو 

والبرتغالي بدرو سوزا، المصنف رقم ١٠٠.
وسيشارك أيضا في النسخة الحالية 
مــــن بطولة ريــــو دي جانيرو الإســــباني 
الســــابع  المصنّــــف  مونــــار،  خاومــــي 
والســــبعين، وألبــــرت رامــــوس فينولا، 
المصنّــــف رقم ٩٦ وروبرتــــو كارباييس، 

المصنّف رقم ١١٩.

} الرياض - اقترب نادي النصر الســــعودي 
من تجديد عقد اللاعــــب عبدالعزيز الجبرين 

مقابــــل ٤ ملايين ريال ســــنويا. وذكرت 
وســــائل إعلام سعودية أن إدارة النصر 

نجحــــت فــــي التوصّل لاتفــــاق مع 
الجبريــــن علــــى تجديــــد العقــــد 
بينهما لثلاث سنوات. وينتظر 
النادي السعودي ردّ الجبرين 
على العرض الجديد، لحســــم 

المفاوضات.
إلــــى  الجبريــــن  وانضــــم 

النصــــر خلال صيــــف ٢٠١٤ بعد 
صــــراع كبير مع الهلال، وقد أثارت 

الصفقــــة وقتهــــا الكثير مــــن الجدل بين 
الناديــــين وجماهيرهما. وأفــــادت الصحيفة 
الســــعودية بأن الرئيس ســــعود آل ســــويلم 

اتفــــق مع الجبرين على تجديــــد العقد لمدة ٣ 
ســــنوات، مقابل حصوله على ٤ ملايين ريال 
ســــعودي ســــنويا. وجاء هــــذا الاتفاق 
ليُغلــــق الباب في وجــــه الأندية المهتمة 
بالتعاقد مع لاعب الوسط السعودي 
بشــــكل مجاني، بعد نهاية عقده 
الموســــم  نهايــــة  النصــــر  مــــع 
الجاري. يُذكر أن صاحب الـ٢٧ 
عاما لعب مع النصر ٨٣ مباراة 
أحــــرز خلالها هدفين وصنع ٤ 
المنتخب  مثّــــل  وقــــد  أهــــداف، 

السعودي في ٣ مباريات.
وتســــعى إدارة نــــادي النصــــر 
خلال الأيــــام المقبلــــة، إلــــى تجديد عقد 
الثنائي الدولــــي، عبدالعزيز الجبرين محور 
فريــــق العاصمــــة، ويحيى الشــــهري صانع 

الألعاب. وكان اللاعبان ضمن حزمة اللاعبين 
الدوليــــين، الذيــــن وعــــدت الهيئــــة العامــــة 
للرياضة، بتجديد عقودهم قبل المشــــاركة في 
نهائيــــات كأس العالــــم ”روســــيا ٢٠١٨“، إلى 

جانب زملائهم لاعبي الأندية الأخرى.
وانضم الشهري من الاتفاق مطلع موسم 
٢٠١٣-٢٠١٤، بعقــــد يمتد لمدة ٥ مواســــم، فيما 
انتقــــل الجبريــــن بصفقة مثيــــرة إلى النصر 
بعد ســــباق مــــع غريمــــه الهــــلال، ليوقّع مع 
العالمــــي لمدة ٤ مواســــم بداية موســــم ٢٠١٤-

٢٠١٥. وكانت أنبــــاء صحافية، تداولت خلال 
الأيــــام الماضيــــة، عن نية الاتحــــاد الحصول 
على خدمــــات الجبرين، للانتقال إلى صفوف 
العميد بداية من الموسم المقبل، إلا أن مصادر 
تؤكد أن الجبرين أتم اتفاقه النهائي لتجديد 

عقده مع النصر.

يعيش الشــــــارع الرياضــــــي في مصر حالة انقســــــام كبيرة، ولم يعد الأمــــــر مقتصرا على 
التلاســــــن والجفاء بين الجمهور، بل امتد إلى المؤسسات الرياضية، فهناك شبه قطيعة بين 
ــــــس إدارات أندية، وصراع النادي الأهلي مع اتحاد كرة القدم، وســــــعي كلاهما إلى  مجال
فــــــرض نفوذه على الآخر، إضافــــــة إلى معارك الأندية مع لجنة الحــــــكام، ولم يعد أمام كل 

الأطراف سوى إبرام اتفاق ينهي الخلافات ويعيد الأجواء والعلاقات إلى طبيعتها.
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{أصعب شيء كان التأقلم مع فلسفة البارسا، لقد مر العديد من اللاعبين الكبار هنا وكان يجب 

أن أقدم كل ما لدي، كان يجب أن تتحلى بالقوة وأن تمتلك الشخصية}.

إيريك أبيدال 
السكرتير الفني لبرشلونة ونجم الفريق الأسبق

} رومــا - كشـــف تقرير صحافـــي إيطالي أن 
نـــادي إنتـــر ميلان قـــرر التخلي عـــن خدمات 
الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق في 

الصيف المقبل. 
وقالت صحيفة ”كوريري ديللو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة، إن إنتر ميلان ينوي بيع إيكاردي، 
وأخبر اللاعب بقرار التخلص من خدماته في 

الميركاتو الصيفي. 
وأضافت الصحيفة أن موقف إنتر الحالي 
وراء مـــا يكتبه إيـــكاردي مؤخـــرا عن وضعه 
عبـــر مواقـــع التواصل الاجتماعي. وأشـــارت 
الصحيفة إلـــى أن الأحداث الأخيـــرة لم تغير 
من عقلية إدارة إنتر ميلان، والتي كانت تميل 

دائما إلى بيع إيكاردي. 
وكان إيكاردي رفض السفر مع إنتر ميلان 
إلى النمســـا، لخوض مبـــاراة رابيد فيينا في 
ذهـــاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، 
عقب تجريده من شـــارة قيـــادة النيراتزوري. 
وربطـــت تقاريـــر صحافية إيطاليـــة إيكاردي 
بالانتقال في الميركاتـــو الصيفي المقبل إلى 

يوفنتوس.
من ناحيتـــه وضع الأرجنتينـــي إيكاردي 
شـــرطا محرجا لإدارة النيراتـــزوري من أجل 
العـــودة مجـــددا للعـــب مـــع الفريـــق. ووفقا 
الإيطالية،  لصحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ 
فإن إيكاردي يعتقد أنه قدم الكثير لإنتر ميلان 
ولا يســـتحق المعاملة التي يتلقاها حاليا من 

إدارة النادي. 
وهو يشـــترط حصوله علـــى اعتذار 
علني من إدارة إنتر ميلان، قبل أن يعود 
مجددا للعب مع النيراتزوري. وشـــددت 

الصحيفـــة على أن إيـــكاردي لن يلعب 
مجددا بقميـــص الإنتر إذا لم يتم 

تحقيق شرطه.

غضب النادي

يعتقـــد إيـــكاردي أن قرار 
تجريده من الشارة يعود إلى 
غضب إنتر ميلان من زوجته 
ووكيلـــة أعمالـــه وانـــدا نارا، 

بالإضافـــة إلى اســـتقرار الإدارة 
علـــى بيعه فـــي الميركاتو الصيفي 

المقبل.
وفي هذا الســـياق ردت واندا نارا 
زوجة ووكيلة أعمـــال ماورو إيكاردي، 
مهاجم إنتر ميـــلان، على التقارير التي 

اتهمتها بفشـــل انتقال النجم الأرجنتيني 
إلى ريال مدريد. 

وكتبـــت واندا على حســـابها في شـــبكة 
إنســـتغرام ردا على التقارير المتعلقة بانتقال 
إيكاردي إلى ريـــال مدريد، ولكنها حذفته بعد 
ذلـــك. وقالت في الرد المحـــذوف ”كل التقارير 
المنشـــورة بخصـــوص ريال مدريـــد خاطئة. 
ستتهمونني هذه المرة أيضا بأنني السبب“.

وأضافـــت ”عندمـــا تحدثت عن 
يوفنتوس  اهتمـــام 

الكبير بإيكاردي 
تمـــت معاملتي 
قبـــل  ككاذبـــة، 

أن يؤكد المدير الرياضي لليوفي ما ســـبق أن 
صرحت به“. وعقب مســـح وانـــدا لما كتبته، 
نشـــرت مجموعة من الصـــور الخاصة بأبرز 

لحظات إيكاردي رفقة إنتر ميلان. 
ويذكر أن إيـــكاردي يواجـــه حاليا أزمات 
فـــي إنتـــر ميلان، بســـبب عدم تجديـــد عقده، 
بالإضافة إلى تجريده مؤخرا من شـــارة قيادة 

النيراتزوري.

تعثر المفاوضات

انضـــم الأرجنتينـــي إلـــى إنتر عـــام 2013 
قادمـــا مـــن ســـمبدوريا، بعـــد عام مـــن قدوم 

هاندانوفيتش من أودينيزي. 
وفي ظل تعثـــر المفاوضات بين الطرفين، 
تشـــير التقارير المحلية إلى أن إيكاردي الذي 
تقـــدر قيمته بمئـــة مليون يـــورو (113 مليون 
دولار)، يثيـــر اهتمام أندية مثـــل ريال مدريد 

الإسباني وتشيلسي الإيطالي.
وتشـــارك إيكاردي صـــدارة ترتيب هدافي 
”ســـيري أ“ الموســـم الماضـــي بــــ29 هدفا مع 
مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي، وسجل هذا 
الموســـم 15 هدفا (في مختلف المســـابقات)، 
لكنه صام عن التهديف في آخر سبع مباريات 

في الدوري. 
وكانـــت وكيلة أعمال اللاعـــب قد قالت في 
تصريحـــات ســـابقة إن ”أحدا فـــي الفريق لا 
يضعه فـــي وضع يتيح له اللعب بشـــكل 
العقـــد  ”توقيـــع  أن  مؤكـــدة  جيـــد“، 
(الجديد) لا يزال أمرا بعيدا. ثمة أندية 

مهمة بالتعاقد معه“. 
بيـــن  مـــن  أن  وأوضحـــت 
المهتميـــن ”أكبـــر نادييـــن 
(قصدت  إســـبانيا  فـــي 
علـــى الأرجـــح ريـــال 
إضافة  وبرشلونة)، 
إنكليزي  ناد  إلى 

وآخر فرنسي“.
وفي المقابل، 
غردت إيفانا شقيقة 
اللاعـــب متهمة نارا 
بخلـــق المتاعـــب 
للمهاجـــم الفذ قبل أن 
تحـــذف تغريدتهـــا ”أخي 
تســـمح  لمـــاذا  المســـكين، 
باســـتمرار كل هـــذا؟ إنتـــر 
لا يســـمح بهذا السلوك. لو 
كان لديك شخص جدي خلفك 
ويهتم بك حقا فلن يحدث هذا“. 
طالـــب  قـــد  ســـباليتي  وكان 
بضرورة وصـــول المفاوضات 

بشأن تجديد العقد إلى حل. 
”يجـــب  المـــدرب  وقـــال 
الوصـــول إلى حل لهـــذا الأمر 
لأنه عندمـــا ننجز نصف الأمور، 
يترك المجال مفتوحا للتفسير.. 
ماورو تأثر ببعض 
فـــي  الأوضـــاع 
الأسابيع القليلة 

الماضية“.

إنتر ميلان يعتزم الإطاحة بإيكاردي
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} لنــدن - عـــادة مـــا تعتبر مســـابقة الكأس 
المحلية بمثابة متنفـــس للاعبين البدلاء الذين 
لا يحصلـــون على فـــرص كبيـــرة للتعبير عن 
أنفســـهم مع فرقهم، لاســـيما في إنكلترا التي 
تعكف الفرق الكبيرة فيها على تعزيز صفوفها 

بخيارات عديدة في مختلف المراكز.
لكن على مانشســـتر يونايتد وتشيلســـي 
التفكيـــر طويلا قبـــل الاعتماد علـــى اللاعبين 
البدلاء، عندمـــا يلتقيان مســـاء الإثنين ضمن 
منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي، خصوصـــا وأنه يتحتـــم عليهما 
إظهـــار رد فعـــل قـــوي إثر تلقيهمـــا هزيمتين 

مؤلمتين في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم مـــن خســـارة اليونايتد أمام 
باريـــس ســـان جرمـــان (2ـ0) في ذهـــاب ثمن 
نهائـــي دوري الأبطـــال، إلا أن الفريق الأحمر 
يمـــر بفتـــرة رائعة مـــع المدرب الحالـــي أولي 
غونار سولسكاير. وخلال مباراة سان جرمان 
ومانشســـتر يونايتـــد أهدى الأول تشيلســـي 

مفتاح الانتصار على الشياطين الحمر.
ولا يوجـــد شـــك فـــي أن حال مانشســـتر 
يونايتد تغير بشكل كبير مع سولسكاير، حتى 
أن حالة اللاعبين النفســـية لـــم تعد كما كانت 
مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. 
ويعد بول بوغبا هو أهم اللاعبين تحت قيادة 
سولســـكاير، وأداء وأرقام اللاعب تثبت ذلك، 
حيـــث تمكن في 11 مباراة بكل البطولات تحت 
قيادة سولســـكاير، من إحراز 8 أهداف وصنع 
5، كأكثـــر اللاعبين مشـــاركة فـــي الأهداف مع 

المدرب الحالي.
وخـــلال مبـــاراة باريـــس ســـان جرمـــان 
ومانشســـتر يونايتد، تمكن الفريق الفرنسي 
مـــن منـــع أي هجمات خطيـــرة علـــى مرماه. 

ونجـــح توماس توخيـــل مدرب ســـان جرمان 
فـــي أن يوقـــف خطورة بـــول بوغبـــا، محور 
أداء الشـــياطين الحمر، وذلك عن طريق الدفع 
بالبرازيلـــي ماركينيـــوس في وســـط الملعب، 
ومنحـــه تعليمـــات واضحـــة بالضغـــط على 
اللاعـــب طوال المباراة. ونجح ماركينيوس في 
مهمته وشـــل حركة بوغبا تمامـــا في المباراة، 
وهو مـــا منع خطورة اليونايتـــد وفتح الباب 

أمام فوز سان جرمان.
أمـــام الإيطالي ماوريســـيو ســـاري مدرب 
تشيلســـي فرصة رائعة للاســـتفادة مما فعله 
توخيـــل أمـــام مانشســـتر يونايتـــد، وذلـــك 
باســـتخدام الفرنســـي نغولو كانتي في موقع 
ماركينيـــوس. وبعـــد تغيير مركـــز كانتي منذ 
بداية الموسم مع ساري وتقليل مهامه الدفاعية 
مـــن أجل تواجـــد جورجينيو، ســـتكون هناك 
حرية أكبر للاعب الفرنســـي بالتواجد بشـــكل 

دائم مع بوغبا أينما كان في وسط الملعب.
ومع غياب مارســـيال ولينغـــارد للإصابة، 
سيكون بوغبا هو الممول الوحيد لراشفورد في 
المباراة. وكانت لتشيلسي تجربة سابقة بنفس 
الطريقة، وتحديدا في مباراة الدور الأول أمام 
مانشستر ســـيتي، عندما تم اســـتخدام مركز 
كانتي الجديد بالضغط على الإســـباني ديفيد 
ســـيلفا، ومنعه من بناء الهجمة، وهو ما نجح 
به النجم الفرنســـي وتمكن البلوز من تحقيق 

الفوز وقتها بثنائية نظيفة.
وبالنســـبة لمانشســـتر يونايتد، يعد الفوز 
بمســـابقة الكأس أولوية للمـــدرب النرويجي 
أولي غونار سولســـكاير. ومع ابتعاده بفارق 
كبير عن صـــدارة الدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
يسعى اليونايتد للتشبث بوجوده في مسابقة 
الـــكأس، والتـــي ســـيعتبر الفوز بهـــا عاملا 
حاســـما في بقـــاء سولســـكاير كمـــدرب دائم 

للفريق بالموسم المقبل.
بـــدلاء اليونايتـــد يتطلعـــون بشـــوق بالغ 
لمباراة الإثنـــين، خصوصـــا المهاجمين منهم، 
حيث يأمل التشـــيلي أليكســـيس سانشيز في 
الرد على منتقديه، بعدما سقط بقسوة في كافة 
الاختبارات التي خاضها مع الفريق الإنكليزي 
هذا الموســـم، رغم أنه أعلى زملائه أجرا. الأمر 

نفســـه ينطبق على المهاجم البلجيكي روميلو 
لوكاكو الذي بدوره يأمل في اســـتثمار فرصة 
مشـــاركته، لكن سولسكاير قد يلجأ في المقابل 
للاعتماد على الشـــاب ماركوس راشفورد، في 

ظل سعيه للبقاء في المسابقة.
وتبقى الفرصة سانحة لمشاركة البرازيلي 
فريد في خط الوســـط، وإن كانت مســـتبعدة، 
والأمر نفسه ينطبق على سكوت مكتوميناي، 
في وقت يأمل فيه الإســـباني المخضرم خوان 
ماتـــا اســـتغلال الإصابـــة التي تعـــرض لها 
الدولي الإنكليزي جيســـي لينغارد في مباراة 

سان جرمان.
وإن كانت مشـــاركة الحـــارس الأرجنتيني 
سيرجيو روميرو على حساب الإسباني دافيد 
دي خيـــا واردة بقوة، فإنـــه لا يمكن قول الأمر 
ذاتـــه عن المدافع الإنكليزي كريس ســـمولينغ، 
وزميلـــه الأرجنتيني ماركـــوس روخو، ولاعب 
الوســـط البرازيلـــي أندرياس بيريـــرا الذي لا 

يؤمن سولسكاير بقدراته.
في الناحية المقابلة، يعيش بدلاء تشيلسي 
وضعـــا غير مســـتقر، فـــي ظل تعنـــت المدرب 
ماوريســـيو ســـاري وإصـــراره على إشـــراك 
الأسماء ذاتها في كل مباراة. وحقق تشيلسي 
فـــوزا صعبا علـــى مالمو الســـويدي (2-1) في 
ذهاب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، 
وهو فوز لم يشـــف غليل جمهور الفريق الذي 
صب جام غضبه على ســـاري مؤخرا، لاسيما 
بعد الخســـارة الثقيلة أمام مانشســـتر سيتي 
بسداســـية نظيفـــة فـــي الجولـــة الماضية من 

البريمييرليغ.
ولهـــذا الســـبب، ربمـــا يصر ســـاري على 
الاحتفـــاظ بالأســـماء المعتادة في التشـــكيلة 
الأساســـية، مـــا يعنـــي إشـــراك الأرجنتينـــي 
جونزالـــو هيغواين على حســـاب الفرنســـي 
أوليفييه جيرو، والاحتفاظ بالجناح الإنكليزي 
الشـــاب كالـــوم هودســـون أودوي على مقاعد 
البدلاء، وهو الأمر الذي ســـيجدد رغبة اللاعب 

في ترك الفريق في الصيف المقبل.
ومن جهـــة ثانيـــة، تبدو عـــودة أنطونيو 
روديغـــر إلى صفوف تشيلســـي على حســـاب 
الدنماركـــي أندرياس كريستينســـن مرجحة، 
وكذلـــك الأمـــر ينطبق علـــى الظهير الأيســـر 
ماركوس ألونســـو بعد مشـــاركة إيميرســـون 
بالميري أمام مالمو، لكن الخاسر الأكبر في حال 
مشاركة تشيلسي بالأساســـيين، سيكون قائد 

الفريق غاري كاهيل.

الكأس مفتاح عودة تشيلسي للأضواء

[ الفوز بمسابقة الكأس أولوية مطلقة لغونار سولسكاير
يســــــتقبل تشيلسي نظيره مانشســــــتر يونايتد الإثنين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن 
ثمــــــن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي. ويأمل تشيلســــــي في أن تكون مواجهة مانشســــــتر 
يونايتد هي مفتاح عودة البلوز للطريق الصحيح مرة أخرى بعد النتائج السلبية الأخيرة، 

وأبرزها الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية.

بالنسبة لمانشســـتر يونايتد، يعد 

الفـــوز بمســـابقة الـــكأس أولويـــة 

مطلقـــة للمـــدرب النرويجـــي أولـــي 

غونار سولسكاير

◄

رياضة

صراع النجوم

} برلــين - أعلـــن فريق ويليامز أنه ســـيغيب 
عـــن اليوم الأوّل من التجارب الشـــتوية الأولى 
لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1 في 

برشلونة التي تنطلق الاثنين. 
ويرجـــع الســـبب في غيـــاب ويليامـــز إلى 
التأخّر في تجهيز الســـيارة الجديـــدة للفريق 

”دبليو اف 42“. 
وقالـــت كليـــر ويليامز نائبة مديـــر الفريق 
”مـــن المؤســـف مواجهتنا لتأخير فـــي جدولنا 
الزمني من أجل المشاركة في انطلاقة التجارب 

الشتوية في برشلونة حتّى صباح الثلاثاء“.
وأضافـــت ”واجهنا عطلة شـــتوية مزدحمة 
للغاية من أجل تجهيز ســـيارتنا الجديدة لهذا 
الموسم رغم الجهود الحثيثة من قِبَل الجميع، 
لكننـــا بحاجة للمزيد من الوقـــت قبل أن تكون 

الســـيارة جاهزة للتجـــارب“.  وأنهى ويليامز 
الموســـم الماضي في المركز الأخير ضمن فئة 
الفرق (الصانعين). وسعى إلى إدخال تغييرات 
علـــى بنيتـــه التحتية فـــي محاولـــة لتصحيح 

الأمور هذا الموسم. 
وأوضحت كلير ويليامـــز ”أولويتنا تتمثل 
دوما فـــي ضمان جلب الســـيارة إلى المضمار 
في أفضـــل حالاتها، إذ يتطلـــب ذلك في بعض 
الأحيـــان وقتا أطول مـــن المتوقـــع. ليس ذلك 

مثاليا بكلّ تأكيد، لكنّها ليست نهاية العالم“. 
وختمـــت ”ســـنحاول بكل تأكيـــد تعويض 
ذلـــك الوقت الضائع، لكنّه لا تزال لدينا ســـبعة 
أيام مـــن التجارب، وســـنحاول تحقيق أقصى 
اســـتفادة مـــن ذلـــك الوقت مـــن أجـــل تجهيز 

السيارة للسباق الأوّل“.

ويليامز يغيب عن افتتاح تجارب فورمولا-١

تأهب كبير
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ه وانـــدا نارا، 
ســـتقرار الإدارة

 الميركاتو الصيفي

ســـياق ردت واندا نارا 
عمـــال ماورو إيكاردي، 
لان، على التقارير التي
انتقال النجم الأرجنتيني
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} ليفربــول (إنكلــترا) - لـــم يعـــد ليفربـــول 
قلقـــا من تكرار ســـيناريو رحيـــل نجومه في 
الســـنوات الأخيـــرة، مـــع الدولـــي المصري 

محمد صلاح. 
البريطانية  ”ميـــرور“  صحيفـــة  وقالـــت 
إن ســـيناريو رحيـــل الأوروغويانـــي لويس 
ســـواريز والبرازيلـــي فيليـــب كوتينيو إلى 
برشـــلونة، غير وارد مع صـــلاح أو أي نجم 

آخر في الريدز. 
وكانـــت العديد من التقاريـــر البريطانية 
والإيطالية قد ربطت صلاح بإمكانية الانتقال 
إلى يوفنتوس، ســـواء عن طريق دفع اليوفي 
لــــ175 مليون جنيه إســـترليني، أو من خلال 
دخوله فـــي صفقة تبادلية مـــع باولو ديبالا 
بالإضافة إلى مبلغ مالـــي يصل إلى نحو 44 

مليون جنيه إسترليني. 

وأكـــدت الصحيفـــة أن تحقيـــق ليفربول 
لأرباح ســـنوية تصل إلـــى 125 مليون جنيه 
إســـترليني، يضع النادي في المنطقة الآمنة 
التـــي لـــن يخســـر خلالهـــا نجومه بســـبب 

حصولهم على عروض ضخمة.
وأشـــارت إلى أن ليفربول كان في حاجة 
إلى أموال عندما وافق على رحيل سواريز في 
عام 2014 مقابل 65 مليون جنيه إسترليني. 

وأوضحـــت أن ليفربـــول كان غيـــر قادر 
على إبقـــاء كوتينيو في أنفيلد، عندما عرض 
برشـــلونة 105 ملايين جنيه إســـترليني في 

يناير 2018. 
وشـــددت الصحيفـــة علـــى أن ليفربـــول 
دخـــل الآن عصرا ماليـــا جديدا، بعد أن نجح 
الملاك في تحويل الوضع المالي للنادي إلى 

الأفضل.

وفي ســـياق آخـــر ذكـــر تقريـــر صحافي 
بريطاني أن تأجيل مباراة ديربي مانشســـتر 
بين الســـيتي واليونايتد، يقـــدم خدمة جليلة 

لليفربول، من أجل حسم لقب البريمييرليغ. 
وكان مـــن المفترض أن يتقابل الســـيتي 
واليونايتد يوم 16 مـــارس المقبل على ملعب 
”أولد ترافورد“، ضمن منافســـات الجولة الـ31 
من الـــدوري الإنكليزي الممتاز، ولكن ســـيتم 
تحديد موعـــد جديد للقاء، عقـــب تأهل فريق 
المدرب بيـــب غوارديولا إلى ربع نهائي كأس 

الاتحاد الإنكليزي.
ووفقـــا لصحيفـــة ”ميرور“ فـــإن المباراة 
قد تلعب في الأســـبوع الأول من شـــهر أبريل 
المقبل، وهو ما يخدم ليفربول الساعي لحصد 
اللقب إذا واصل مسيرته الجيدة وحقق الفوز 

في المباريات الـ6 المقبلة قبل هذا الموعد. 

ليفربول يحصن محمد صلاح داخل أسوار أنفيلد
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} باريــس  – عـــاد عمـــلاق الســـجائر الأميركي 
فيليـــب موريـــس، صاحب علامـــة ”مارلبورو“ 
الشـــهيرة، منذ أكتوبر الماضـــي (أي قبل نهاية 
موســـم 2018) للتعـــاون مع فريق فيـــراري من 
خلال إعلان ”ميشن وينو“ الذي لا يبدو شعاره 
بعيـــدا عـــن الشـــعار التقليدي للســـجائر ذات 

العلبة الحمراء والبيضاء.
ويوضـــح مدير الاتصال في فيليب موريس 
تومـــازو دي جوفاني أن ”ميشـــن مينو تهدف 
الى إظهار التزامنا بالنمو الدائم. هذه المبادرة 
تســـلط الضوء على (شـــركة) فيليـــب موريس 
الجديدة وشـــركاؤنا يربطهم بنا التزام ورغبة 

مشتركة في التطور نحو الأفضل“.
ومنذ ســـباق جائـــزة اليابـــان الكبرى في 
أكتوبـــر الماضي، حملت ســـيارتا فريق فيراري 
وخوذتـــا ســـائقيه الألماني سيباســـتيان فيتل 
والفنلنـــدي كيمي رايكونن (يحـــل بدلا منه في 
الموسم المقبل شارل لوكلير من موناكو)، شعار 
”ميشـــن مينـــو“ الـــذي يتضمن ثلاثـــة خطوط 

بيضاء اللون.
وشـــكلت شـــركات التبغ والســـجائر نقطة 
الثقـــل الإعلانيـــة لما يناهـــز أربعـــة عقود في 
الفورمولا واحد، رياضة الســـرعة الأبرز عالميا 
والتـــي تتطلب مـــن فرقها توفير قـــدرات مالية 
ضخمـــة إذا ما أرادت المنافســـة على الفوز. إلا 
أن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) المشرف على 
هذه الرياضة، منع بشكل صارم إعلانات التبغ 
والســـجائر منذ عام 2006، فـــي إطار الحملات 
العالمية للتحذيـــر من مضار التدخين ومكافحة 

إعلانات السجائر والترويج لها.
لكن في ظـــل معاناة الفـــرق لتوفير الموارد 
الماليـــة اللازمـــة وتغطيـــة تكلفـــة ميزانياتها، 

عاد إغـــراء المـــال الإعلاني الذي يوفـــره التبغ 
والســـجائر، لدغدغة مشاعر مســـؤولي الفرق، 
ما وفر للشـــركات قـــدرة للعودة وإن بأســـماء 

مختلفة.
وبحســـب ما تم الكشف عنه في وقت سابق 
هذا الأسبوع، إضافة إلى فيراري، سيحمل فريق 
ماكلارين بدءا من 2019 شعار ”بَتِر تومورو (غد 
أفضل)“، وهي شـــركة فرعية مرتبطة بشـــركة 
”بريتيش أميركان توباكو“، تركز نشـــاطها في 
مجال البحوث المرتبطة بالسجائر الإلكترونية.

ويقـــول متحـــدث باســـم شـــركة ”بريتيش 
أميـــركان توباكو“ التي تنتـــج علامات تجارية 
مختلفـــة مـــن الســـجائر أبرزهـــا ”كِنـــت“، إن 
العمـــلاق البريطاني ســـيدرس بعناية القواعد 
المختلفة فـــي دول العالـــم المتعلقـــة بالترويج 

للتبغ والسجائر. ويوضح ”لا يزال يتعين علينا 
دراســـة أي إشـــارات للعلامة التجارية يمكننا 
تطبيقهـــا في أي بلد، لكننا بالتأكيد ســـنحترم 

القواعد التنظيمية“.
ويشـــدد المتحـــدث علـــى أن ما ســـتقوم به 
الشـــركة حاليـــا ”لا علاقـــة لـــه بأي شـــكل من 
الأشـــكال بما كنا نقوم به قبل 2006“، علما بأن 
”بريتيش أميركان توباكو“ ارتبط اسمها بشكل 
كبيـــر بالفورمولا واحد، وصولا إلى المشـــاركة 
بفريـــق تابع لها بين العامين 1996 و2005، حمل 
اســـم ”بي ايه آر“، أي الأحرف الأولى من عبارة 

”بريتيش أميركان رايسينغ“.
وقبل منع الإعلانات بشكل كامل، وفي خلال 
الفترة التي كان يتم فيها البدء بتقييد الترويج 
للتبـــغ في بعـــض الـــدول المضيفة للســـباقات 

لاســـيما في أوروبا، عمد المعلنون والفرق إلى 
”تمويه“ الإعلانات.

وعلى سبيل المثال، كان فريق فيراري يزيل 
اســـم ”مارلبورو“ عن كل ما يرتبط به في الدول 
حيث تمنـــع الإعلانـــات، ويبقي على الشـــعار 
والألوان من دون اســـم العلامة التجارية، على 
أن يعيد الأخير إلى سابق عهده في الدول حيث 

لم تكن إعلانات التبغ قد منعت بعد.
ومنعت كل أشـــكال هذه الإعلانات بالكامل 

منذ عام 2006.
وكمـــا كان حضـــور إعلانـــات التبـــغ يثير 
جدلا، بدأت العودة التدريجية لهذه الشـــركات 
إلى رياضة الســـرعة تثير انتقادات وتحفظات، 
لاسيما في الدول التي تحظر أي إعلان من هذا 

النوع، أكان للسجائر أو الشركات المنتجة.

بعــــــد أكثر من عشــــــرة أعــــــوام على منع 
إعلاناتها، عادت شركات التبغ من الباب 
الضيق إلى عالم الفورمولا واحد، بفضل 
اتفاقــــــات بين بعض الفرق وشــــــركات أو 
مبادرات مرتبطة بها، من دون أن تحمل 

اسمها بشكل مباشر.

العودة إلى نقطة الثقل الإعلانية 

ممثلة تقدم استعراضا، أمس، خلال كرنفال نيس السنوي في نسخته 135 بمدينة نيس الفرنسية، ويستمر الكرنفال حتى الـ2 من مارس القادم

إعلانات شركات التبغ تنبعث من سيارات فورمولا واحد

} يبـــرع الناقد في رســـم طريق الصعود 
إلى الجبل بوصفه إنجازا رؤيويا، لكنه لا 
يستطيع تسلق الجبل، المتسابق من يقوم 
بذلـــك! النقد مهمة تنظيرية هي في حقيقة 
الأمر، أسهل من الفعل الإبداعي، يمكن لنا 
أن نفكـــر ونقترح، لكننا لســـنا جميعا من 
يشـــيد هياكل هذه الأفـــكار، بالطبع توجد 
أفكار نيرة وأخـــرى مكررة، وهذا ليس ما 

أعنيه.
الحياة لا تكتفـــي بالأفكار وحدها، ولا 
تنتهـــي بالقـــراءة والكتابة، هنـــاك ما هو 
أكثر تأثيرا يبـــدو أن غرور المنتج الفكري 

يريد أن يجعله هامشا له!
الناقد المعماري ليس الأصل في تشييد 
الهيـــاكل، إنه يكتفي بالتأمل وبناء أفكاره 
على ما يرى وما يتوق إليه، لكنه سيفشل 
بلا أدنى شك في ربط صامولة واحدة في 

هيكل المبنى الذي انتقده.
مـــا يعول عليـــه هو من فكـــر ونفذ مد 
أنابيـــب الغاز والمـــاء داخـــل مبنى معقد 
بطريقة آمنة، لتبقى سليمة مع عمر المبنى.
الحـــق، صناعـــة الأفكار النيـــرة عمل 
باهر تصنعـــه عقول نيرة، لكن الأهم منها 
هـــو تنفيذها، الأمر يشـــبه هنـــا جمهور 
كـــرة القدم الذي لا يكف عـــن إبداء التذمر 
والاستياء ويصل أحيانا إلى شتم اللاعب 
عند إضاعة فرصة داخل الملعب، الجمهور 
يعبر عما يتوق إليه وهي أســـهل مشاعر 
الطبيعة الإنسانية، لكن لعب كرة القدم في 

الميدان غير المشاهدة والتمني.
هناك أناس مبدعون يبنون حياتنا ولا 
نجدهم في متون الكتب وقصص الصحف 
وبرامج التلفزيونات إلا في الهامش بينما 
هم الأصل في استمرار الحياة، هم مشيدو 
المبانـــي الضخمـــة والملاعـــب ومولـــدات 
الريـــاح العاليـــة وأنابيب النفـــط الممتدة 
بين البلدان، مركبو أنابيب الغاز الخطرة 
بطريقة آمنة، ووضع هياكل الســـيراميك 
داخل المنازل والمطابـــخ، النجارون الذين 
يقترحون وينفذون الحلول السهلة لسكان 

المنازل لإدامة حياتهم بشكل طبيعي.
أتحدث عن تجربة شـــخصية عشـــتها 
علـــى مدار أســـبوعين أوصلتنـــي إلى أن 
اليقين فـــي إيجاد أســـرار الحياة بمتون 
الكتب، ليس نهائيـــا، إن القراءة والكتابة 
تجربة حية للبشـــرية لمعرفة العالم، لكنها 
ليســـت كل شـــيء، ثمة الكثير الذي يجعل 
حياتنـــا سلســـة وطيعـــة، فالأفـــكار التي 
نكتبهـــا لا أهمية لها إن لـــم تكن ثمة أياد 
ماهرة تحولها إلى صروح مشـــيدة. تماما 
مثل فكرة صناعة الطعام، معادلة الشـــيف 
والمتذوق غير عادلـــة على الأغلب، واليوم 

أضيف لها ناقد الطعام، ويا للغرور!
في فيلم ”شـــيف“ يقدم لنا الممثل كارل 
كاسبر درســـا قاسيا بشـــأن تلك العلاقة، 
فهـــو طباخ بارع يفكر فـــي خلط المكونات 
بطريقة مبتكرة تبهـــره وتوضح مهاراته 
لتحســـين قائمة الطعام المقدمة للجمهور، 
لكن لسوء حظه أن ناقدا في إحدى مجلات 
الطهي الشـــهيرة مـــن رواد هذا المطعم، لا 
يقوم بأكثر من تناول طعامه مساء كل يوم 
ليكتب نقده المتفذلك والمتهكم على الشيف 
والســـاخر من نكهة الطعام! هكذا هو فعل 
الناقـــد غالبـــا يأكل ويتهكـــم، ويرفض أن 
يضع نفســـه في مكان مـــن يصنع ويبرع 

ويشيّد.

صباح العرب

أسرار الحياة ليست 
في الكتب وحدها

كرم نعمة

} ســان فرانسيســكو – طورت إحدى شـــركات 
ألعـــاب الكمبيوتـــر الأميركيـــة جهـــاز ألعاب 
جديد يمكن اســـتخدامه لكشف كذب اللاعبين، 

وتستعد لطرحه خلال الصيف المقبل.
جهاز الألعاب  وعرضت شركة ”هاســـبرو“ 
”لاي ديتكتـــور جيـــم“ (لعبـــة كشـــف الكـــذب) 
في معـــرض نيويورك للألعاب والذي يشـــهد 
عرض الكثير من الألعاب الحديثة التي يعتزم 
المطورون طرحها في الأسواق على مدار العام.
وبحســـب شـــركة ”هاســـبرو“ فإن الجهاز 
الـــذي يبلـــغ ســـعره 35 دولارا فقط يســـتطيع 
تحليل نبـــرة الصوت، وتحتـــوي اللعبة على 
جهـــاز لكشـــف الكذب إلـــى جانـــب 64 بطاقة 
تحتـــوي علـــى مجموعة مختلفة من الأســـئلة 
التي يتم استخدامها في اختبار صدق اللاعب 
من عدمه. وفي الوقت نفســـه يمكن للمستخدم 
إضافة ما يشـــاء من الأسئلة التي تتم الإجابة 
عليها بنعم أو لا. وهذه اللعبة مصممة لمن هم 

في سن الـ16 عاما فأكثر.
وأثنـــاء اللعبـــة فـــإن كل إجابـــة حقيقية 
تضيف للاعب نقطة، وكل إجابة كاذبة تخصم 

من رصيده نقطة.
وأشـــار موقع ”سي نت“ إلى أن هذا 
الجهاز عبارة عن لعبة فقط وأنه يختلف 
تماما عن ”لعبة كشـــف الكذب الأصلية“ 
التي تعود إلـــى 1960 والتي كانت عبارة 

عن لعبة لحل ألغاز الجرائم الغامضة.

} أربيــل (العــراق) – رفضـــت الســـلطات فـــي 
النمســـا إطلاق سراح طائر بلبل، ورحلته إلى 

إقليم كردستان العراق.
العاصمـــة  مطـــار  فـــي  العاملـــون  وكان 
النمســـاوية فيينـــا واجهوا موقفـــا غريبا، إذ 
تمكن طائر بلبل من التســـلل إلى داخل طائرة 
من الخطـــوط الجوية النمســـاوية فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق، قبـــل إقلاعها فـــي رحلة 

اعتيادية نحو فيينا.
وبعـــد إقلاعهـــا ووصولهـــا إلـــى ارتفاع 
شـــاهق، اكتشـــف أحد الركاب وجود الطائر، 

وقبض الطاقم على العصفور.

ووفق ما صرح به بيتر تير المتحدث باسم 
الخطوط الجوية النمســـاوية، لموقع ”كرونه“ 
النمســـاوي، فإنه بعد الوصـــول إلى الأراضي 
النمساوية، تم تسليم الطائر للطبيب البيطري 

المسؤول في المطار.
وبعـــد إجراء فحص طبـــي بيطري للبلبل، 
أكـــد الطبيب عـــدم وجـــود أي خطـــورة على 
حياتـــه، إذ تبين أنه يتمتع بصحة جيدة وعدم 

معاناته من أي أمراض معدية.
وبحســـب المتحدث، فقـــد تم اتخـــاذ قرار 
إعادتـــه علـــى الرحلة التالية لشـــركة الطيران 

المتجهة إلى موطنه في قفص.

العراقي المحلي  وذكـــر تلفزيـــون ”روداو“ 
نظيرتهـــا  خاطبـــت  فيينـــا  مطـــار  إدارة  أن 
بمطار أربيل، في رســـالة بالبريد الإلكتروني، 
على متن  وأعلمتهـــا بقـــرار ”ترحيل البلبـــل“ 

الطائرة التي جاءت به.
ونُقل عن ســـليمان طه مديـــر العمليات في 
مطار أربيـــل الدولي، قوله إن الحادث طبيعي، 
وإن هذه الأمور واردة، بسبب عدم وجود سقف 
في المطار المفتوح على السماء مباشرة، مشيرا 
إلـــى أن الطاقم الطبـــي بالمطار تســـلّم البلبل 
وســـيطلق ســـراحه لاحقا. وتبـــين لدى فحص 

البلبل في مطار أربيل أنه بصحة جيدة.

ابتكار لعبة 
تكشف الكذب

النمسا ترحل بلبلا إلى كردستان العراق

} لندن – قد ينفرد الجراحون في بريطانيا بأن 
يكونوا الأوائل فـــي العالم الذين يتمكنون من 
زراعة أرحام للذكور والمتحولين جنســـيا ممن 

ولدوا ذكورا.
البريطانية،  وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ 
أكـــد الجراحـــون للمجلة البريطانيـــة، أنه من 
الممكن تماما زراعة رحم في أجساد المتحولين 
جنســـيا الذين ولدوا ذكـــورا، وأضافوا أنه قد 
يكـــون من ”غير القانونـــي والأخلاقي“ إهمال 

تنفيذ العملية.
وأوضـــح الجراحـــون أنـــه ســـيتم أخـــذ 
الأعضـــاء إمـــا من متبرعـــين متوفـــين أو من 
النساء اللواتي قررن أن يصبحن رجالا وتمت 

إزالة أرحامهن خلال عملية تحويل جنســـهن. 
ويتـــم إجراء عمليـــات زراعة الرحـــم من أجل 
الســـماح للنســـاء بالحمل والولادة، إذا ولدن 
دون رحم أو تعرضن للإزالة بسبب إصابتهن 
بمـــرض. وهناك ما يقرب من 15 ألف امرأة في 
المملكة المتحدة من الممكن أن يستفدن من هذه 

العملية.
كما تمكن فريق جراحي طبي من جامعتي 
”إمبريال كوليدج“ و“أوكسفورد“ من الحصول 
من هيئـــة المراكز  علـــى ”الموافقـــة الأخلاقية“ 
الصحيـــة الوطنية البريطانيـــة على زراعة 15 
رحما للسيدات اللواتي يعانين من عدم القدرة 

على التخصيب.

ولكـــن تكلفة زراعة الأرحـــام باهظة للغاية 
فـــي المملكة المتحـــدة، إذ يصل ســـعر العملية 

الواحدة إلى 65 ألف دولار أميركي.
ويذكـــر أن هنـــاك العديـــد مـــن الرجـــال 
المتحولـــين جنســـيا، الذيـــن ولدوا نســـاء ثم 
تحولـــوا، تمكنوا مـــن إنجاب أطفـــال بالفعل 
داخـــل المملكة المتحـــدة، ولكن كانـــت العملية 
أســـهل في هذه الحالة، وذلك بســـبب احتفاظ 
المرضى بالأعضـــاء التناســـلية الأنثوية، بدلا 
من الاضطرار إلى زرع الأعضاء النســـائية في 

جسم ذكر.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات زراعة الأرحام 

في المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة.

زرع الأرحام يمكن الرجال من الولادة قريبا

أعلنت الممثلة الأسترالية 
آبي كورنيش عبر حسابها 

الشخصي في إنستغرام 
خطوبتها من لاعب الفنون 
القتالية الأميركي من أصل 

عراقي عادل التميمي.
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عراقي عادل التميمي.
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